الأوقاف الإسلامية 
وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك 
(الحور الغاني: تطبيقات الوقف العلمي ق التاريخ الإسلامي) 


الدكتور عمار محمد النهار 
جامعة دمشق - قسم التاريخ 
-المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله وأصحابه أجعين 
امتد عصر المماليك بين عامي ۲۳-۸ ۹ه = ١۱۷-۱۲١۰‏ ٠م‏ منذ انقضاء عهد الأيوبيين إلى بمجيء العثمانيين 
الأتراك. وتكمن أهمية ذلك العصر في أن المماليك أسسوا فيه دولة مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام وغيرهماء وامتد 
حكمهم أكثر من قرنين ونصف من الزمن» تخل هذه الفترة مراحل من التضحيات للدفاع عن الدين والأرض ضد الأحطار 
ال هددت المنطقة من جانب الصليبيين وا مغول والغرب الأوربي أحياناء وأحرزوا باسم الإسلام انتصارات باهرة» وما زالت 
أسماء مواقع عين جالوت» ومرج الصفر» والمنصورة» وفارسكور» وأنطاكية» وطرابلس» وعكاء حيّة في التاريخ تشهد هم 
بالطو لة والشجاعة والفداء: 
والعصر المل وكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر وبلاد الشام مركز للتجارة العالمية والطريق الرئيسي لتجارة الشرق»› 
وبوابة العبور إلى أورباء الأمر الذي يجعلنا نفسر» قي ضوء ذلك» تلك الثروة الواسعة الي تمتع ها المماليك» وذلك الثراء الضخم 
وما نتج عنه من ازدهار النشاطات الدينية والفكرية» حراء ازدهار الوقف كما سنرى . 
E O E aa a a E‏ و 
وبلاد الشام» من خلال إحياء شعائر الدينء وإقامة ا منشآت الدينية والعلميةء والرغبة الجاحة في الإقبال على التعليم والتأليف 
والكتابة. 
وإن من أعظم إيجابيات علماء ذلك العصر أَمُم أعادوا وبزمن قياسي جمع ما حسرناه من التراث والفكر الإسلامي الذي 
تعرض للنهب واللإحراق والإغراق والإتلاف على يد المغول» وتابعوا فوق ذلك مسيرة التأليف والإبداع» فكونوا ُضة كبرى 
تو جحت حلقات تطور الحضارة الإسلامية. 


أولاً ‏ الأرقاف وأثرها في ازدهار الحياة العلمية: 
وكان للأوقاف قي عصر المماليك أثرٌ عظيم في استمرار الحياة العلمية وانتعاشها وسيرها في الطريق الصحيح» ولعل السر 
الأكبر الكامن وراء النهضة الفكرية يعود إليها حيث كانت المورد الأول لكل المؤسسات والفعاليات العلمية. 
وعندما قامت الدولة الأيوبية أصبح للوقف غاية حديدة» إذ عمل الأيوبيون على استغلال نظام الوقف ومتحصلاته لتدعيم 
حكمهم السياسي من ناحية» ومن أحل الجهاد الدين ضد الصليبيين من ناحية أحرى» وكانت واردات معظم أوقافهم تنفق 
على المدارس» وبيوت الصوفية» وفك أسرى المسلمين من أيدي الفرنج. وتدل المصادر التاريخية على كثرة الأوقاف الي 
أوقفها السلطان صلاح الدين وبقية أفراد أسرته. 


)١(‏ امحمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمّان» مؤسسة آل البيت ۹۹۰١م»‏ بحث الدكتور محمد محمد أمين: الأوقاف والتعليم في مصر زمن الأيوييين» 
ج۲» ص۰۷ ۸» ۰.۸۰۸ 


وسارت دولة المماليك على المنهج نفسه» سيما وأا حرحت من رحم الدولة الأيوبية» ولكنها ميزت عنها بكنرة 
الأوقاف الملفتة على امو سسات والنشاطات الدينية والعلمية كما سنرى. 

فلقد عرفت الأوقاف تي عصر المماليك ثلاثة أنواع؛ النوع الأول منها: يعرف بالأحباس”» ويترأسها دوادار السلطان» 
وتتألف من ديوان فيه عدة كاب ومدبر» ويشتمل هذا النوع على أراض من أعمال مصر حصصت للقيام عصالح اللمساحد 
والزوايا وحوها من جهات البر. 

ويعرف النوع الثاني بالأوقاف الحكمية عصر والقاهرةء ويترأسها قاضي القضاة الشافعي» ويقال لمن يلي هذا النوع ناظر 
الأوقاف» ويشتمل على الأوقاف الحبوسة على الحرمين» وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب. 

ويعرف النوع الثالث بالأوقاف الأهلية» وما ناظر حاص؛ وهو من أولاد الواقف» أو من ولاة السلطان» أو القاضي. 
ويشتمل هذا النوع على أراض من أعمال مصر والشام وبلاد أحرى مقررة» وهي موقوفة لصا الخوانق والمدارس والحوامع 
والترب. 

وقد خصص النوعان الأول والثالث من الأوقاف لبناء المؤسسات العلمية والدينيةء ولذلك نالت هذه الأماكن حصة 
الأسد من الأوقاف. ومن ناحية ثانية كان للأوقاف عامة أثرها الاقتصادي المؤثر قي شن جحالات حياة الدولة» فمن عائداقا 
أنفق على الو سسات التعليمية ودور الثقافة والمشاف والصحات”. 

ولأحمية الوقف» وكي يؤت فوائده المرحوة عين له موظف سمي «ناظر الوقف»؛ وهو المسؤول عن المباشرة ف توظيف 
الوقف بحسب الحهة المحصص ها. وينقل لنا القلقشندي (توف ١۸۲ه-=‏ ۸١٤١م)‏ نسخة توقيع لناظر أوقاف مصر 
والقاهرة» ونتبين من حلاها وظيفة الناظر وأهمية الوقف على الموؤسسات التعليمية؛ تقول النسخة: «ولما كان فلان هو الذي لا 
يتدنس عرضه بشائبة» ولا تمسه المصالح وهي عن فكره غائبة . .. فليباشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة التأثير» جيلة التثمير 
... ولينظر في هذه الأوقاف على اختلافها من ربوع ومبان ومساكن ... وحانات مسبلة وحوانيت مكملة ومسقفات 
معمورة وساحات مأجورة غير مهجورة ... وليتبع شروط الواقفين ولا يعدل عنها ... ويتدرج قي هذه الأوقاف ما على 
الساحد ومواطن الذكر» فليقم شعارهاء وليحفظ آثارهاء وليرفع منارها». 

وترتبط بمذه الوظيفة وظيفة أحرى هي وظيفة نظر الأحباس؛ وهي: «وظيفة عالية المقدار» وموضوعها أن صاحبها 
يتحدث قي رزق الحوامع والمساحد والأربطة والزوايا والمدارس من الأرضين الفردة لذلك ... وما هو من ذلك على سبيل 
البر والصدقة لأناس معينين»» وتتبع هذه الوظيفة لديوان الأحباس أو ديوان الأوقاف وهو يشبه وزارة الأوقاف في عصرنا“. 

فريع الأوقاف هو المصدر المالي الأساسي لغالبية المؤسسات العلمية ف العصر الممل وكي» ويفهم من هذا أن الج ركة 
العلمية الواسعة ال شهدها ذلك العصر»ء وبسبب الإقبال على إنشاء المدارس واستمرار التعليم فيه» نما هي ق الحقيقة من نتائج 
ازدهار الأوقاف وانتشارها في العصر المملوكي. 


)١(‏ مفرد الأحباس: حبس؛ وهو الوقف على ما ذكر القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء تح: محمد حسين تمس الدين» بيروت» دار 
الكتب العلمیة» ط۱» ۱۹۸۷ م» ج۱۱» ص۸٤۲.‏ 
(۲) المقريزي (أحمد بن علي): الخطط المقريزية» بیروت» دار صادر» ج۲» ص ۲۹۰» .۲۹٩‏ 

(") Degiulhem (Randi) :Le WaQf dans Lespace IslamiQue, DAMAS ,144°.: pr 
وانظر برو کلمان ركارل): تاريخ الشعوب الإسلامية» تر نبیه فارس» منیر بعلبکي» بیروت» دار العلم للملایین» طه» ۸٦۱۹م» ص۳۷۱.‎ 
.٠٠١ ۲٥١۳ص القلقشندي: صبح الأعشی» ج۱۱»‎ )٤( 


(ه) القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤»‏ ص۳۷ - ۳۹. ج۱۱ ص .۲٤١۸‏ 


وتؤكد المصادر التاريخية العلاقة ال لا تنفصم بين المساجد والمدارس والأوقاف؛ فلقد كان للأوقاف الفهضل الأول ثي 
احتفاظ المساجد الكبرى بشهرها العلمية من ناحية» واستمرارها مراكز للح ركة العلمية من ناحية ثانية"". فمن الملاحظ أنه م 
E ROT‏ وعلى القائمين ببنائه والعمل به من الأئمة وا لخدام واللؤذنين 
والمدرسين ونحو ذلك" . 

ومن الشواهد ال توضح أحمية الوقض وأثره الإيجابي في استمرار الحياة العلمية ق المسجد» ما حدث ف شهور (عام 
۷ه = ۱۲۸۸م) مع قاضي القضاة حين اشتكى للسلطان المنصور قلاوون سوء أحوال حامع عمرو بن العاص والجامع 
الأزهر» وعلل ذلك بأن «الأحباس على أسواً الأحوال». 

وتدين الح ركة العلمية في زوايا حامع عمرو بن العاص في استمرارها إل الأوقاف؛ حيث كان لكل زاوية وقف ي صرف 
منه على مشاغلها .٥(‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى المدارس الرمية فإننا سنجد الحال نفسها؛ وذلك لأنه على الرغم من كثرة أعداد المدارس آنذاك إلا أنه 
م يكن هناك سياسة تعليمية للدولة أو للسلاطين» وإنما كانت الدوافع الدينية والسياسية السبب قي إنشاء المدارس» وهذا ما 
أعطى الأوقاف أهمية حاصة بالنسبة للتعليم فالأوقاف هي الي ثبتت أ ركان المدرسة ودعمت نظامهاء ومكتتها من أداء 
رسالتهاء وكان الريع الذي تقدمه الأعيان الموقوفة على المدرسة ی د ا ا لاستمرار العمل 
بالمدرسة» حيث تدفع منه مرتبات موظفي المدرسة والطلبة بحسب شرط الواقف كما سنرى. 

فلقد توزعت الأوقاف على مدارس ذلك العصر الكثيرة وكان ذلك سبب توجه المدرسين إليهاء وإقبال طلبة العلم 
عليها". وقي حين أدى انقطاع الوقف إلى توقف أنشطة بعض المدارس وإغلاقهاء يقول المقريزي (توقي ٤٥‏ ۸ه = 
١‏ م) عن المدرسة الحمالية: «وقد تلاشى أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها وتخريبهم أوقافها» وتعطل منها حضور 
الارن 


.۲٤۲ص محمد أمين (حمد): الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» دار النهضة» ط۱ ۱۹۸۰م.»‎ )١( 

.٠٠٠ص محمد أمين: الأوقاف والحياة الاحتماعية ي مصر»‎ )١( 

ء١٠١١‎ ٠٤۹ ۰٤٩ >۸ » ٦ ٤ص انظر بشأن موضو ع المساحد وأوقافها: ابن الحيعان (ييى): التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» دمشق» دار الكتب الظاهرية»‎ )٣( 
ابن شداد (حمد بن علي): تاريخ املك الظاهرء اعتناء أحمد حطيط» بيروت» المعهد الألان للأمحاث»‎ ۲ ۷۳ ۷ ۰۱٩۹ ۳۸ ۲۲ ۰ 
»٠۲۲ص م» ص٦٤۳٠ النويري (أحهمد بن عبد الوهاب): فماية الأرب قي فنون الأدب» تح: الباز العريي» اليثة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م» ج۳۱»‎ ۳ 
۳۱۲ ۳۰۰ ۲۹۸ ۲۷۸ ۲۹۸ ۲۰۹ ۲۰۰۵ المقریزي: الخطط» ج۲» ص۰۲۹۲‎ 

.٠٠١٠۲ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ )٤( 

(ه) المقريزي: الاطط» ج۲» صض ۲٣٣۰۲٣٢۹‏ . 

.٠٤٠٠١ص محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر»‎ )٠( 

)۷( انظر بشأن المدارس وأوقافها: ابن الجيعان: التحفة السنية باسماء البلاد المصرية» ص۰ ¢۸ ۰1۲ 4۰ 4۱1 IT ITY «(1£ 1°۱1 A۳‏ 
٠١٤١ ١١١ ٠‏ ابن عبد الظاهر(عيي الدين): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تح: مراد كامل» القاهرة» الشركة العربيية» 
ط۰۱ ۱٩۱۹م»‏ ص۲۷١»‏ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهرء ص۰۲۲۰ ۲۲۷» ۲۲۸ ٠٠٤٤‏ النويري: فاية الأرب» ج۳۰ ص4۳ ج۳۱» ص٦۰۱۰‏ 
ابن دقماق (إبراهيم بن حمد): الاتتصار لواسطة عقد الأمصارء بيروت» نة إحياء التراث» دار الآفاق.» ق ١ء‏ ص4۲ 4٦ 4١‏ المقريزي: الخطط» ج٠»‏ 
ص1« £ 1« 1۸« TAA TA TAY TAA TAS TAY TY «TVA «TYE‏ 


. المقريزي: الاطط» ج٣“ ص۳۹۲‎ (N) 


0) 


واد ا وین لر 0 0 ا ت ار لر ك هي رة ا و 
ومدرسة أينال ومدرسة الحلي» م تقم هما قائمة لانقطاع الأوقاف عنهاء فخحلت من المدرسين والطلبة. 

ومن أحل ذلك كله أدرك مشيدو المدارس أهمية الوقف» ودوره ق استمرار عمل المدرسة» فصاروا يرتبونه ويحضرونه 
قبل البدء بإنشائهاء فقد قيل إن المدرسة الظاهرية « م يشر ع في بنائها حن رتب أمور أوقافها»”. 

وينطبق حال الأوقاف قي المساحد والمدارس على مدارس الصوفية: الخوانق والزوايا والربط, فكان أثر الأوقاف فيها 
RE OE‏ الدارس» فعندما قبض السلطان الناصر محمد بن 
e‏ کک ر a‏ الخانقاه کک e‏ سائر ما کان و 3 
وتخص الحادثة الغانية حانقاه 0 ا ال بقى النشاط نعلي E‏ أن e‏ الأمير برقوق ا 
فتعطلت» 7 . 


ثانياً - نماذج عن المؤسسات العلمية ي عصر المماليك وعلاقتها بالأرقاف: 

الجامع الأزهر: كان للجامع الأزهر رفي عصر المماليك) نصيبه المقدر من أوقاف مصر لتغطية مصاريفه على أبنيته وفقهائه 
وطلابه والفقراء الواردين إليه» فأوقفت الكثير من أراضي مصر لندمته"» وأوقضف الأمير عز الدين آيدمر الحلي أوقافا كثيرة 
لتأمين مصارفه» وكذلك فعل الأمير سعد الدين بشير الجامدار الناصري". وكان لأرباب الأموال سهم في تقلم المعونات 
هذا الجامع» فقد كانوا يقصدونه بأنواع البر من تقد للأموال والذهب والفضة وأنواع الأطعمة والخبز والحلويات“ 

e‏ في دمشق» أنشأها قاضي القضاة محمد الخيضري سنة ۷۸۷ ه = ۸۲٤١م‏ وأوقف عليها أوقافا 
كفيرة دارة( ١‏ 

دار القرآن الصابونية: في د مشق» أنشأها أحمد بن علم الدين الصابون» فرغ من بنائها سنة ٦۸‏ ۸ه = ٤٦۳‏ ۱م» وقد 
شرط الواقف فيها قراءة البخحاري كل ثلاثة أشهر» وإقراء القرآن الكري» وب اتحاهها مكتباً موقوفا لأيتام عشرة مع شيخ 


مزيد من التفاصيل عن المدارس الي عين فيها المدرسون والطلاب وفقا للأوقاف انظر المقریزي: الخطط ج۰۲ ص٤‏ ۳۹» ۰۳۹۸ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۲ 


٤ ۳۹۸ 4‏ ۰۰ وابن دقماق: الانتصار» ق ۱» ص۹۸. 


» 


امقریري: الخطط» ج۰۲ ص۰۳۹۸ ۳۹۹ .٤١١ ۳۷١‏ 


(۳) ابن عبد الظاهر (خحيي الدين): الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» تح: عبد العزیز خحویطر, الریاض» ط۱» ٩۱۹۷م»‏ ص٠ »٩‏ 


النويري: نفماية الأرب» ج٠٠»‏ ص٣‏ ۹. 


ء١۹‎ ۰۱٤١ ۱۳۹ ۰٦۸ ۰٦۲ لزيد من التفصيل بشأن كل خانقاه وزاوية ورباط وأوقافها انظر ابن الحيعان: التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» ص۰۱۳‎ )٤( 
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۱»> ۷۳ ابن دقماق: الانتصار» ق ۱»> ص۲١١‏ المقريزي: الخطط» ج۲» ص۱۷٤‏ › .٤۳١ ٤۲۹ ٤۲۷ ٤۲١ ٤۲۳ ۰٤۲۱‏ 
لمقريزي: الخطط» ج۲» ص۷١٤‏ . 

لمقريزي: الخطط» ج۲» ص١١٤‏ . 

نظر بشأن الأراضي الموقوفة على الحامع الأزهر ابن الحيعان: التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» ص٤» .٠١١ ١۱۲۰ ۰۱۱۹ ٩ »٥‏ 


مقريزي: الخطط» ج۲» ص۰۹أ۲۷» .۲۷١‏ 


لمقريزي: الخطط» ج۲» ص۲۷۹ ۲۷۷. 


)١١(‏ النعيمي (عبد القادر بن حمد): الدارس في تاريخ المدارس» إعداد إبراهيم شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۹۹۰م» ج٠»‏ ص۷. 


٤ 


يقرئهم القرآن العظيم» ويصرف على كل ذلك من الوقف» وكان ذو حهات كثيرة» قرى في بيروت» وقرى في غوطة 

مشق» وقرى في بعلبك» وأحری فی حوران» وقرى وبساتين أحرى في مناطق متفرقة. 

الخانقاه اليونسية: أنشأها في دمشق الأمير الكبير الشرقي يونس دوادار الظاهر برقوق سنة ۷٤‏ ۸ه = ٤٦۹‏ ١م»‏ ووقف 
عليها الدكاكين الي 2 باب الفرج» ودرس فيها أفاضل العلماء. 

الزاوية السيوفية: بدمشق ا بن شاه أرمن الرومي (توفي ١٠٠۷ه‏ = ١٠١٠ءم)»‏ أوقف عليها قرييَ عين 
الفيجة ودير مقرن بوادي بردی" 

بيوت دمشقية ني عصر الماليك أوقفت مدارس للعلم: 

وبرزت قي دمشق في عصر المماليك ظاهرة ملفتة» تدل على الحو العام الذي كانت تعيشه هذه المدينة ق ذلك العصر» 
وهو ازدهار الوقف العلمي ومساهمة الجميع في ذلك» إذ نقف في المصادر التاربخية على ميزة لأهل هذه المدينة رعا لم توافر 
عند غيرهم» وهي وقف بيوتمم بعد ماتمم مدارس علمية» وسأكتفي هنا بثلاثة أمثلة توضح ذلك . 

وأبداً بدار الحديث البهائية؛ وقد كانت دارا للشيخ المسند مماء الدين أبو محمد القاسم توق ۷۲۳ هه = ٠۳۲۳‏ )» 
فوقفها آخر عمره دارا للحديث النبوي الشريف» ودرّس فيها أفاضل العلماء وتخرج منها طلبة علم كثيرون بففضل هذا 


والمدرسة القواسية؛ كانت دارأ للأمير عز الدين إبراهيم بن عبد الرمن بن القواسء أوصى أن تجعل مدرسة لما حضرته 
لوفاة (توڻی ۷۳۳ھ = »)١۳۳۲‏ ووقض علبها أوقافا دارةء وأصبحت منارة علم في دمشق و 

ودار الحديث السامرية؛ كانت دارا للشيخ أحمد بن علي البغدادي السامري (توفي 1۹٦‏ ه = ١۲۹٩‏ م) في دمشقء 
فوقفها دار حديث وحانقاه» وعقدت فيها دروس العلہ . 

البيمارستان المنصوري: و لم تخرج البيمارستانات (مدارس الطب في ذلك العصر) عن دائرة أثر الأوقاف الإيجابي» فها هو 
لبيمارستان المنصوري قد ضْمّن وقفه بكتاب ارخ في يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر عام ٠‏ ۸ه = ١۱۲۸م»‏ وجاء فيه: 
«فبلغ مصروف الشراب (الدواء) منه في كل يوم خمسمائة رطل سوى السكر» ورتب فيه عدة ما بين أمين ومباشرء وجعل 
مباشر للإدارة» وهم الذين يضبطون ما يشترى من الأصناف» وما يحضر منها إلى المارستان» ومباشرون لاستخراج مال 


الوقف» ومباشرون في المطبخ» ومباشرون في عمارة الأوقاف تتعلق به»* 


.٠١ ء١۲ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج اء ص‎ )١( 

(۲) النعيمي: الدارس ف تاريخ المدارس» ج۲» ص۸٤ .١‏ 

(۳) النعيمي: الدارس ف تاريخ المدارس» ج۲» ص۸١٠.‏ 

)٤(‏ وقي الوقت الراهن أقوم بإعداد كتاب عن هذه الظاهرة الملفتة لأهل دمشق في عصور الأيوبيين والمماليك والعثمانيين» وأسأل الله ريي الكرم 
أن يعينيٰ على إتمام هذا الكتاب. 

.٤٤ ٤۳ص‎ »٠ج النعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس»‎ )٥( 

.٠۳٠ص النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج۱»‎ )١( 

(۷) النعيمي: الدارس قي تاريخ المدارس» ج٠»‏ ص٤ه» .٠١‏ 

(۸) المقريزي: الخططء ج۲» ص۷٠ »٠‏ وانظر عن أوقاف البيمارستان المنصوري أيضاً ابن الحيعان: التحفة السنية ص ١٠١١ء ٠١١ ٠۳١۷‏ النويري: ية 


الأرب» ج۳۱» ص۹١٠١ .٠١١‏ 


لقد بي البيمارستان المنصوري - الذي يعد من أشهر بيمارستانات مصر عبر التاريخ - قي العصر الممل وكي» فذاع صيته 

واشتهر» وهو الأغوذج المثالي للبيمارستانات آنذاك. بى هذا البيمارستان السلطان المنصور قلاوون الألفي» وذلك قي القاهرة 
بين القصرين"» فابتداً بتشييده ي ربيع الأول عام ۸ه = ۲۸۳١م»‏ وقد قال ابن بطوطة (توقي ۷۷۷ ه_ - 
٠‏ م)» فيه: «وأما الارستان الذي بين القصرين عند تربة اللك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه» وقد أعد فيه 
من المرافق والأدوية مالا يحصرء ويذكر أن باه لف دينار كل يوم»" . وقال عنه ابن أي حجلة (توقي ۷۷١‏ هه = 
٤مءم:‏ «هو من حسنات الزمان» وتحتاج إليه الملوك» ويفتقر إليه الغيْ والصعلوك» فهو عون الفقير وجبر الكسير»". 

جحعل البيمارستان المنصوري لتقدم الرعاية الصحية لمختلف فقات الشعب» فلم تقید حدماته بفئات معينة» بل أفاد منه 
الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والكبير والصغير» والحندي والأمير والوزير» وأهل القاهرة ومصر وضواحيهاء والمقيمون 
وار و ا ف ا کات امراض ۶ 

وتؤ كد هذه الرعاية وثيقة الوقف الى أصدرها املك المنصور قلاوون عام ٤‏ ۸ه = ١۲۸٢م‏ بتقليد مدرس ق هذا 
البيمارستان» فذكر فيها: «وأجحنا التداوي فيه لكل شريف ومشروف» ومأمور وأمير» وساوينا في الانتفاع به بين كل صغير 
وکبیر» وعلمنا أن لا نظیر لنا قي ملکناء ولا نظیر له قي إبقائه» فلم نحعل لوقفه وشرطه من نظیر»*. 

ولم تحدد مدة الإقامة في هذا البيمارستان» ولم تقتصر الرعاية الصحية فيه على المترددين والمقيمين» وإنغا ملت أيضا 
الفقراء في بيوتمم» فقدمت هم الرعاية المناسبة» وصُرف فم ولغيرهم ما يحتاحونه من الأدوية والأغذية والأشربة". 

وانقسم أطباء البيمارستان إلى ثلاث فات: الطبائعيون: وهم أطباء الأمراض الباطنية. الجرائحيون: وهم من يقومون 
بالعمليات الحراحية. الكحالون: وهم المحتصون .معالحة أمراض العيون". 

وكانت مهمة هؤلاء الأطباء الإشراف على المرضى جتمعين أو متناوبين» فتحدد مواعيد دوامهم بدقة» يداوم الأطباء 
الكحالون صباح كل يوم كي لا يأ مريض للعلاج ويُردء ونجحد تعاونا بين هؤلاء الأطباء في حتلف فروع الطبب» فمن 
الضروري مثلاً أن يراحع الطبيب الكحال الطبيب الطبائعي للنظر في علاج المريض الذي قد يعود مرض عينه إلى أسباب 
باطنيةء و كان على الأطباء الدوام في البيمارستان ليلا جتمعين أو متناوبين“. 


>٠ ٦ص القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠ ص ۸١ء المقريزي: الخططء ج ۲ء‎ »١ ١ ٦ص‎ »۳٠ج النويري: فاية الأرب»‎ )١( 


(۲) ابن بطوطة (محمد بن عبد الله): رحلة ابن بطوطة» تح: عبد المادي النازي» الرباط» أكاديية المملكة المغربیة» ۱۹۹۷م» ج١»‏ ص .۲٠٠‏ 


(۳) ابن أي حجلة (أحمه: سكردان السلطان» تح: علي عم الققاهرة مكتبة الاي 


ط۱» ۲۰۰۱م ص٤٥‏ . 

)٤(‏ النويري: فاية الأرب» ج٠»‏ ص۷١٠٠»‏ ابن حبيب (الحسن بن عمر): تذكرة النبيه قي أيام المنصور وبنيه» تح: محمد أمين» مصر» مطبعة 
دار الكتب» ١۱۹۷م»‏ ملحق فيه وثيقة وقف السلطان قلاوون على مصال البيمارستان» وهي وثيقة مهمة حدا تطلعنا على موضوع 
احتماعي مهم هو الرعاية الصحية في مصر قي عصر سلاطين المماليك» وتعطي فكرة عن دور الدولة ف جال الرعاية االصحية في الععصور 
الوسطی» ص‌۲۹۷»› .٠۰۲‏ 

. ۲٣ص ابن الفرات (حمد بن عبد الرحيم): تاريخ ابن الفرات» تح: قسطنطين زريق» نحلاء عز الدين» بيروت» المطبعة المي ركية» ۱۹۳۹م» ج۸»‎ )٥( 
. ٤٠۷ ٤٠٦ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ ٠١٦ »٠٠٠ص ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج ١ء ملحق»‎ )1( 

(۷) النويري: ماية الأرب» ج٠۳»‏ ص۷٠٠١»‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج١»‏ ملحق ص٠ ٠١‏ . 

(۸) ابن حبیب: تذكرة النبیه» ج۱» ملحق ص۹٥‏ ۳۰» ٠٠٠‏ . 


وفيما يتعلق بالأمراض المعالحة» فإن البيمارستان مستشفى عام لعلاج جميع الأمراض» و كان ا إلى قسمين؛ أحدها 
للذكور» والآحر للاناث» وقد كل قسم من هذين القسمين إلى القاعات التالية: قاعة الأمراض الباطنية» وقاعة اللحراحة» 
وقاعة أمراض ا قاعة الأمراض الباطنية إلى عدة أقسام صغيرة» فمنها قسم للمصابين بالجمى 
(احمومین)» وق اوران وه زی اجو رمم ارون (أي المتخومين)» وقسم لمن به إسهال. 

ووجد في البيمارستان ما يشبه الصيدلية وتحضير الأدوية» فأفرد فيه مكان لطبخ الأدوية والأشربة» ومكان لت ركيب 
المعاجين والأكحال والمراهم» ومكان فرق فيه الأدوية والأشربة". 

و كان أيضا ما بماثل وظيفة الصيدلان والممرض» فقد رتب فيه (من خلال الوقف) رحلان اشترط فيهما الأمانة والديانةء 
مهمة الأول منهما حفظ الأدوية والعقاقير وصرفها بحسب أوامر الأطباء ويسلمها للرحل الثاني المسؤول عن توزيعها على 
الرضى» والتحقق من أن كل مريض قد تناول الدواء الموصوف له» ومن مهماته توصيل الطعام للمرضى كل حسب ما 
وصف له . 

وأما هم صفة هذا البيمارستان فهي أنه كان حامعة لتدريس الطب» فأشبه بذلك كبار المستشفيات في عصرنا من حيث 
إلحاق كليات الطب اء فتوافرت فيه الدراسة العملية للطب» ومارسته على يد الأساتذة» فجعل فيه شيخ للاشتغال 
بالطب وخُصص فيه مكانٌ جس عليه رئيس الأطباء لإلقاء حاضراته في الطب وكان السلطان امل وكي يصدر بنفسه 
مراسيم تعيرن المدرسين في البيمارستان"» ومن هذه المراسيم الدالة على تعليم الطب فيه مرسوم ذكر فيه: «وليجمع عنده شمل 
الطلبةء وليعط كل طالب ما طلبه ... وليشرح هم صدره» وليبذل هم من عمره شطره» وليكشف همم من هذا العلم المكنون 
سره ... وليجعل منهم جماعة طبائعية وطائفة كحالين وجرائحية وقوماً جبرين ... وآخرين بأسماء الحشائش وقوى الأدوية 
وأوصافها عالمين ... وليفرد لكل علم من علوم الطب طائفة» ولكل فن من فنونه جماعة محاسنه عارفة». وورد في بعض 
المراسيم: «ونصبنا لذلك من العلماء والحكماء من احترناه ورضيناه لما احتبرناه ... وكانت قد سبقت له قي هذا اممصب 
اخ ا 

ويفهم من هذه المراسيم أن البيمارستان كان جامعة كبرى لتحريج الأطباء قي مختلف فرو ع الطب» وكذلك لتحريج 
الصيادلة. 

وصدور مرسوم تعيين مدرس البيمارستان من السلطان مباشرة تفرضه أهمية مهنة الطب» ومذا كانت تصدر للأطباء 
وصايا يلزمون بالتقيد ما والعمل .عقتضاهاء فمما يذكر ني وصية الطبيب الطبائعي: «وليتجنب الدواء ما أمكنه المعالحة بالغذاء 


)١(‏ النويري: فاية الأرب» ج٠۳»‏ ص۷١٠٠١»‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠»‏ ملحق ص۲٠» >٠۳‏ ويشهد على هذه الرعاية الطبية الفائقة 
قي هذا البيمارستان الرحالة خالد البلوي (الذي زار مصر في عصر المماليك) قي نص يشرح فيه كل ما أوردناه عن ذلك» انظر البلوي 
(حالد): تاج المفرق» تح: الحسن السائح» ج۱» ص‌۲۱۹» .۲٠١‏ 


لنويري: فاية الأرب» ج٠۳»‏ ص۷١٠ء ١٠۸‏ المقريزي: الخطط» ج۲» ص ٠٠‏ . 

بن حبيب: تذكرة النبیه» ج١»‏ ملحق ص٥ ٠١‏ . 

نظر ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج١»‏ ملحق ص ص۷٠٠.‏ 

لنويري: فماية الأرب» ج۳۱» ص۸١٠‏ . 

نظر عن هذه المراسیم ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج۸» ص۲۳» ۲۹ القلقشندي: صبح الأعشی ج۱۱› ص۹٤۲.‏ 


بن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج۸» ص٣۲»‏ ۲۷. 


ن الفرات: تاریخ ابن الفرات» a‏ ص٣۲۲‏ . 


... وإذا اضطر إلى وصف دواء صا للعلة نظر إلى ما فيه من المنافاة وإن قلت» وتحيل لإصلاحه بوصف مصلح مع الاحتراز 
في وصف المقادير والكميات والكيفيات في الاستعمال والأوقات» وما يتقدم ذلك الدواء وما يتأحر عنه» ولا يأمر باستعمال 
دواء ولا ما يستغرب من غذاء»» ويذكر ف وصية الطبيب الكحال: «وها أنت قد أفردت بتسليم أشرف الحواس الخمس 
والحوارح الي لولاها لم تعرف حقيقة ما يدرك بالسمع والذوق والشم واللمس» وهي العين الي تغري بالعين ... وارفق جا 
فاا من طبقات منها الزحاحية ومنها شبيه بالزحاجية» ولا يقدم عليها .عداواة حي يعرف حقيقة المرض» ”> ويذكر قي وصية 
الطبیب الحراح: «واحبر کل کسر وشد کل اسر ... ودار باللطف ... واعمل على حفظ الأعصاب وشد الأعضاء حي 
يعكن معالحة المصاب ... وليحذر قطع الشريان». 

ووحهت الوصايا للصيدلانيين أيضاء كي يحفظوا الأدوية ويراقبوهاء فيذكر فيها: «ولينعم النظر قي أمور الأشربة 
والعقاقير والأدويةء فلينظر في محموعاتما ومفرداتما وبسائطها وم ركباتما تما جرت العادة باحتباره» وليتقدم بالاحتراز فيهاء وأن 
لا بباع منها إلا مالا شك يي حودته واختیاره»". 

وتعكس هذه الوصايا المبالغة المطلوبة بالاهتمام بالرعاية الصحية ي مهن تتطلب الانتباه الشديد لتعلقها بأرواح الشر 
وأحسادهم» وتعكس عمل الدولة الدؤوب على توجيه هذه المهن التوحيه الصحيح والسليم عا يضمن التقليل من الأحطاء 
فيها. 

ولم تقتصر أهمية الأوقاف قي دراسة الطب على البيمارستانات» بل جاوزا إلى المدارس والمساجد والخوانتق» فدرّس هذا 
العلم في المدرسة المهذبية» والمدرسة المنصورية*» ومسجد أحمد بن طولون"» وخانقاه سرياقوس الي ذكر أن فيها «خزانة 
جما السكر والأدوية والأشربة» وها الطبائعي والحرائحي والكحال»”. 

ثالفاً- المكتبات والوقف: 1 ٠‏ 
توافرت في عصر دولة المماليك عوامل عديدة أدت إلى ازدهار المكتبات» وحل هذه العوامل ارتبط بعملية الوقف؛ كبذل 

السلاطين والأمراءء وحب العلماء وحب العلم والمعرفة» وسعي طلبة العلم لاقتناء الكتب بنسخها أو استعار تما من المكتبمات 
لموقوفة أو بشرائهاء وظهر عامل حديد ومهم كان له الأثر الكبير في نمو المكتبة الإسلامية في ذلك العصر؛ وهو التوجه نحو 
الاعتناء بالكتب فنيا من حيث النسخ والتجليد والتذهيب والحفظ وانتشار الأسواق المختصة بتجارها. 

ولا يغيب عنا اهتمام الأيوبيين" بإنشاء المكتبات الكثيرة والمتنوعة» ال ورتتها دولة المماليك» فكان لذلك أثرٌ ق إثراء 
المكتبة ف ذلك العصر. وقد يغيب عن بعض الناس الأهمية الكبيرة للمكتبة الممل وكية ال لا تقدر بثمن» فهي المكتبة الي 
حفظت العلم والتراث العربي الإسلامي من الفقدان والضياع بعد أن أحرق التتار الكتب وأغرقوها عند احتياحهم بغخدادء 


.٠۹۷ العمري (أحمد بن يجى): التعريف بالمصطلح الشريف» تح: ”مير الدروبي» الكرك» حامعة مؤتة» ط۱» ۱۹۹۲ م» ص۱۹۹»‎ )١( 

(۲) العمري: التعریف بالمصطلح الشریف » ص۰۱۹۸ .٠۹۹‏ 

(۳) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج۸» ص٤‏ ۲» ولزيد من الوصايا امو هة للأطباء والكحالين والحرائحيين والجبرين انظر ابن الأحوة (محمد بن حمد): معام 
القربة في أحكام الحسبة» نقل وتصحيح روبن ليوي» القاهرة» مكتبة المتبي» ص۷٦۱ .٠١۹‏ 

.۳٠۹ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ )٤( 

.۳۸١ وانظر المقريزي: الخطط» ج۲» ص۳۷۹»‎ ١۲۷ »۱۲٣ص ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور»‎ )٥( 


)»( بن رافع (تقي الدين أي المعالي): الوفيات» تح: صالخ عباس» بيروت» مۇسسة الرسالة» ط۱ ce A۲‏ ج۱» ص ٤ »۲٣۳۲‏ ترجمة الطبيب أحمد بن علي 


بن مبارك (تويي ۹هھ_ = «(eITTA‏ وکان ر الطب بجامع ابن طولون» النويري: ماية الأرب» ج۱ ص۲ ۰۳۲ المقريزي: الاطإط» fa‏ ص۲۹۸ . 
)۷( المقريزي: الخطط ٤۲ ٣ص fa‏ . 
(۸) انظر عن مکنبات الأيوبيين المقريزي: الفطط» ج۰۲ ص۹٦‏ ۳۹» ۳۹۷» .٠۷١‏ 

۸ 


لذلك تحتوي مكتبات العام الكبرى اليوم الآلاف من المحطوطات الممل وكيةء ال لا يضاهيها عدد من عصر آخر» وتفوق 
بغن مضموها مضمون كتب أي عصر من العصور. 

ري داك ال ر جل اكاب ك من ليره ت ار اراي لرا ال ف فرب آل ال خف رم 
ومیوهم E EE‏ من الاهتمام والعناية» فلم تقتصر العناية به على إنشاء المكتبات العامة» بل سعى الكثير إلى إنشاء 
مکتبات كبيرة في منازهم. 

فتعددت أنواع المكتبات الموقوفة في عصر المماليك» فوحدت المكتبات الملحقة بالمساحد» والمكتبات الملحقة بالمدارس» 
والمكتبات الشخصية الخاصة» واشتملت هذه المكتبات على عدد كبير من الكتب في شن أنواع العلوم والمعارف» ووضعت 
تحت تصرف طلبة العلم كوقف يطلعون على ما فيها وينهلون منهاء وارتبطت بنظام حاص تعلق بقائمة الوققف يحفظها 
ويصوكًا وينظم الإطلاع على متوياتا وتداوها. 

فكان قي قلعة المحبل خزانة كتب ضمت كتبا كثيرة ف الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم» ولكن أصايما في عام 
۱ه = ۱۲۹۱م حريق» فضاعت كتبها بين أيدي الناس ما بين نمب وشراء بأعخس الأنمان. 

و ألحقت المكتبات الموقوفة بالكثير من المساحد فألحقت مكئبة بالحامع الخطيري؟» وأحرى بجامع قو ص وثالة في 
حامع الحاكمي. 

واقترنت المكتبة بالمدرسة في عصر المماليك؛ لذلك يندر أن نحد مدرسة ليس فيها مكتبة موقوفة عليهاء فققد كان في 
الدارس مكنبات تحتوي مادة علمية يطلع عليها الطلاب» ويستكملوت جا تعلمهم وكان ي الدرسة الفاضلية «جلة عظيمة 
من الكتب في سائر العلوم يقال إنما كانت مغة ألف محلد»*. ورتب بالمدرسة والقبة المنصورية خزانة كتب تحوي الكثير من 
أنواع العلوم والفنون"» وألحقت مكتبات أحرى بكل من المدرسة الناصرية رسا اجار و غر شه لار 2 

واحتوت هذه المکتبات كتباً من مختلف أنواع العلوم والمعارف والفنون» فقد اشتملت مكتبة المدرسة الظاهرية مثلاً على 
أمهات الكتب في سائر العلوم» ومثلها مكئبة المدرسة الفاضلية٠"»‏ وكان في مكنبة الدرسة والقبة النصورية كتب الختمات 
الشريفة وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعر" . 


.۲٠۲ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ )١( 

(") المقريزي: الخطط» ج۲٠‏ ص۲٠٠.‏ 

.٥۸۱ص‎ » م۱۹٩٩ الأدفوي (حعفر بن تعلب): الطالع السعيد الحامع أسماء بجباء الصعيد» تح: سعد حسن» الدار المصرية للتأليف والترجمة»‎ )٣( 

() الصفدي (خليل بن أيبك): أعيان العصر وأعوان النصر» تح: محمد أبو زید وآخحرون» بیروت» دمشق» دار الفکر» ط۰۱ ۱۹۹۸م » ج۲» ص٤‏ ۷. 

(ه) المقريزي: الخطط» ج۲» ص٦ .٠٠‏ 

. ١١١ص‎ »۳٠ج النويري: فماية الأرب»‎ )٦( 

(۷) المقريزي(أحمد بن علي): كتاب السلوك لعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه أحمد زيادة» القاهرة» مطبعة بحنة التأليف» طا 

۸ م» ج۱» ق۳» ملحق ۱۷» ص٦٤۱۰‏ . 

(۸) المقريزي: الخطط» ج۲» ص۳۸۲. 

(ه) لزيد من الأمثلة عن المكتبات الملحقة بالمدارس انظر المقريزي: الخطط» ج۲» مكتبة المدرسة الصاحبية البهائيةء ص١۳۷‏ ومكتبة المدرسة الظاهرية ص۷۹٠»‏ 
ومكتبة المدرسة الطيبرسية ص٣‏ ۳۸> ومكتبة المدرسة المنكوتمرية ص۳۸۷ ومكتبة المدرسة الملكية ص۲ ۳۹» ومكتبة المدرسة السابقية ص٤‏ ۳۹» ومكتبة مدرسة 
ا لجاي ص۹۹". 

.۳۷۹ ۳٦٦ص المقريزي: الخطط› ج۲»‎ )٠١( 


.١١١ص‎ »۳٠ج النويري: نماية الأرب»‎ )١١( 


0) 
() 


(N) 
@) 


وسارت أمور هذه المكتبات وفق نظام حدد تبعاً لشروط الواقف» لكوما تمثل جريا مهما من الأداة التعليمية على مدى 
العصرين الأيوبي والممل وكي”'» فكانت خزانة الكتب تقسم إلى رفوف مقطعة بحواجحز» وعلى كل حاجز باب مقفل 


.مفصلات وقفل» وان فيها إطارات كبيرة و صغیره مصنوعة من الخشب» واحتوت كل حرانة بجموعة من الكتب صق 


عليها ورقة مترحمة ملصقة على كل باب منهاء وكانت المصاحف الكبيرة توضع قي خزانة حاصة حانب الحراب في المدرسة» 
وأثبتت الكتب في سحل على هيئة كتاب يتضمّن قوائم الكتب مرتبة بعناية بحسب الموضوعات أو أسمماء 
ا 

وكان يشرف على الكتبة موظف خاص يُسمى «حازن الكثتب»» وحدد تاج الدين السبكي مهمته تبعاً لشروط 
SS‏ 
e ay yT‏ 

وحدد الواقفون نظام الاطلاع والاستعارة بدقة تامة بغية الحفاظ على الكتب من الضياع: 

o ET 

ا شترط بعضهم الآحر كتابة اسم المستعير على أن يمحى بعد الإعادة زيادة تي الحرص. 

e 

و فی حال سمح بإحراج الكتاب من المدرسةء فکثیرا ما کان ر يشترط الواقف ألا يتم ذلك إلا برهن كما مر قبل قلي . 

والأولى ني الإعارة أن تكون للمحتاحين إل الكتب والعارفين لقيمتها". 

وحدد موعد فتح المكتبة في الأوقات التوافقة مع الدروس المحصصة*. 

ونص بعض الواقفين على ضرورة عزل خازن الكتب إذا بدا منه أي تقصير 

وكثرت إلى حانب مكتبات المساحد والمدارس المكتبات الخاصة؛ وهي المكتبات الشخحصية الزلية الملوكة من قبل 
الأفرادء وقد ساهم هذا النوع من المكتبات في الح ركة الفكرية» لغ هذه المكتبات بالكتب الكثيرة ة التي جعلها أصحاها وقفا 
در و و ی ی کک ا کاک ن ات اا و ا 
آنذاك. 

ومن تلك المكتبات مكتبة إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة (توفي ۰ ۷۹ ه = ۱۳۸۸م)» حيث 
«اقتن من الكتب النفيسة بخطوط مصنفيها وغيرهم ما لم يتهياً لغيره»” "> ومكتبة شافع بن علي بن عباس بن ماعل 
العسقلان المصري (توق ۳١‏ ۷ه = ۳۲۹١م)‏ الذي كان «جاعة للكتب ... حلف ثماني عشرة خزانة كتب». 


رمضان (عبد العظيم): تاريخ المدارس في مصر الإسلاميةء ايئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م.» ص٠٠٠.‏ 

رمضان: تاريخ المدارس قي مصر الإسلامية » ص۹٠۲.‏ 

لنويري: فاية الأرب» ج٠»‏ ص ١٠١١ء‏ السبكي: المصدر المتقدم» ص۸۷. 

لسبكي (عبد الوهاب بن علي): معيد النعم ومبيد النقم» بيروت» مؤسسة التب الثقافیة» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ م.» ص۸۷» ۸۸. 
شترط في كنب المدرسة الناصرية أن لا تحرج من المدرسة» انظر المقريزي: السلوك ج۱» ق۳» ملحق ۱۷» ص١٤١٠‏ . 
لسبكي: معيد النعم ومبيد النقم» ص۸۸. 


بن جماعة (محمد بن إبراهيم): تذكرة السامع والمتكلم حيدر آبادء جمعية دائرة العارف العثمانية» ۳٠۳‏ ٠ه‏ ص۷١٠‏ . 


محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» ص۸١٠.‏ 


محمد أمين: الأوقاف و الحياة الاجتماعية ی مصر» ص‌۷٥۲› .٠١۸‏ 


وعرف من أمراء المماليك من تولع بجمع الكتب» كالأمير أرغون الدوادار (توني ١۷۳ه‏ = ١١١٠م)‏ نائب السسلطنة 
الصرية» حيث «كانت له عناية عظيمة بالكتب» جمع منها جمعا ما جمعه أحد من أبناء جنسه» و كان الناس قد علموا رغبته في 
الكتب فهرعوا إليه كا»")» 

وقد ووقف الطبيب المشهور ابن النفيس (توقي 1۸۷ ه = ۲۸۸١ء)‏ كتبه على البيمارستان المنصوري'. 

كما وقف الفقيه النحوي يجى بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري (توقي ۷۲۱ ه = ١۳۲٠م)‏ كتبه عند موته 
على حامع الظاهر بيبرس”*. 


رابعاً - الأوقاف وأثرها الكبير والمهم على نظام التعليم وتنظيماته الإدارية والمالية: 

كانت الأوقاف في عصر المماليك فعالة إلى درحة كبيرة» ويحق لنا أن نقول وبكل ثقة اما كانت الشريان الرئيس لكل 
النشاطات العلمية» فلم تكن المورد الاي للمؤسسة التعليمية كما رأينا فحسب» بل كانت أكثر من ذلك إذ إن كتاب الوقف 
كان اللائحة الأساسية للمؤسسة التعليمية ال تضم نظام المدرسة والأسس التربوية للتعليم والشروط الي ينبغي أن يتصف هما 
القائمون بالتدريس والموظفون» ومواعيد الدراسة» وسكن المدارس» والمرتبات» وغير ذلك من التنظيمات الإدارية والمالية كما 
ستفصا . 

-١‏ الوقف و النظام الداخلي للمدرسة: 

انقسمت المدارس في عصر المماليك إلى قسمين من حيث نوعية التعليم: المدارس الابتدائية؛ وتشمل المساحد ومكاتب 
التعليم» وفيها يتلقى الطلبة العلوم الابتدائية الأولية. والمدارس العليا الي تشبه الجامعات ني عصرناء وتتمثل بالمدارس الكبرى 
التحصصية» وأما المواد العلمية المدرسة ق كل من هذين القسمين» فقد تخصصت كل مدرسة بتدريس علم أو عدة علوم. 

وارتبط نظام المدرسة بعدد من الوظائف للمهمة» ال تولاها موظفون احتلفت مهماتمم بحسب العمل الم و كل إليهم 
وجميعهم كانوا مسؤولين عن الحفاظ على المدرسة» وتنظيم فعالياتا وأنشطتهاء والحفاظ على نظافتها ورونقهاء وتسيير شؤون 
الطلبة فيهاء ومراقبة أحوالهم» وكل ذلك حسب لائحة الوقف. 

وتات على رأس هذه الوظائف؛ وظيفة النظر» و هي من أهم الوظائف الي ترتبط بالمؤسسة التعليمية» ويسمى صاحبها 
بالناظر» وهو: من ينظر ني الأموال وينفذ تصرفاتما وترفع إليه حساباتما لينظر فيهاء فيمضي ما بعضي وبرد ما يرد» والناظر 


(۱) ابن حجر (أحمد بن علي): الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنةء تح: محمد جاد الحق» مطبعة المدي» ط۲» 1مم جا» ص »٤٠‏ 
وانظر ابن قاضي شهبه (أبو بکر بن أحمد): طبقات الشافعية» تح: عبد العليم خحان» بيروت» دار الندوة» ce ۹A۷‏ مج ص۰۲۹۱ ابن 


العماد (عبد الحجي أحمد): شذرات الذهب ق أخبار من ذهب» تح: حمود الأرناۋوط» دمشق» بیروت» دار ابن کثیر» ط۱» ۱۹۹۱م» مج۸» 


. ۰٥۲ ٤ص‎ 


(۲) الصفدي: أعيان العصر» ج۲» ص٣٠ .٠‏ 
)٣(‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج١» ٠۷٤١‏ وانظر الصفدي: أعيان العصر» ج ١ء‏ ص۲٥٤» ٠٥١‏ . 


(( السبكي (عبد الوهاب بن علي): طبقات الشافعية الکبری» تح: حمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» الجيزة» هحر للطباعة» ط۲» 


. ۲۰ ٦ص‎ “A “م١‎ EY 


(ه) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٥»‏ ص۹۷٠‏ . 


() انظر محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» ص۲٤۲ .٠٠١۳١‏ 


۱۱ 


مأحوذ إما من النظر الذي هو رأي العين» فهى .معن الرعاية والإدارة» وإما من النظر الذي .معن التفكير فيما فيه الصلحة من 
ذلك ويختلف النظر باحتلاف ما يضاف إليه كناظر ابحيش وناظر المال وناظر الحامع. 

فالناظر إذا مسؤول مباشر عن مالية المؤسسة التعليمية» ويفسر أهمية هذه الوظيفة تولي السلطان المنصور قلاوون نظضر 
البيمارستان المنصوري بنفسه» ثم جعله لأولاده من بعده""» وكذلك تولى الأمير علم الدين سنجر الجاولي النظر على حامع 
ابن طولون"» وتولى قاضي قضاة مصر النظر على المدرسة والقبة المنصوريةء وحعله من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده 
وأولادهم ودر 

ويخبرنا القلقشندي عن مرسوم صادر عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون بتقليد القاضي جلال الدين القزويي (توفي 
۹ه = ۱۳۳۸م) قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية وظيفة النظر على الجامع الناصري والمدرسة والقبة الناصرية» 
وبدراسة ذلك المرسوم نستطيع استخلاص النقاط المهمة التالية عن وظيفة النظر: 

حسن احتيار صاحب هذه الوظيفة؛ فلابد أن يكون ناظرا عالما موثوق الأحلاق» وهذه الصفات توافرت قي القزويي 
فهو «حجة الإسلام والمسلمين» قدوة العلماء العاملين ق العالمين ... حطيب الخطباء إمام البلغاءء لسان المتكلمين ... ونحن 
هذه المزايا نرد إلى نظره الكريم ما أهمنا من عمارة مسجد وجامع» ونقلده من أوقافنا ما يخلفنا فيه حيرأ فإن الأوقاف ودائي 
فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملكي الناصري ... أن يفوض إليه نظر اللجامع الناصري ... وأوقافه 
... والنظر إلى التربة والمدرسة الأشرفين وأوقافهما»*. 
ويظهر التقليد أهمية وظيفة النظر ثي تسيير أحوال المؤسسة التعليمية واستمرار عملها «فإن من بن حق عليه أن يشيد» 

ون آراذ أن سه السئ تق :ليحن ميا على ما يريك ب وأ إا أقزئ من التاسين على اقرف أو من أل ن 
حاكم استخلصناه لنا ولإحواننا المسلمين ... أو أحسن مراقبة من حبر يعبد الله كأنه يراه». 

ومن مهمات الناظر الإشراف على المؤسسة التعليمية بكل أساسياتماء من عمارما وأوقافها والنشاط القائم بماء والاعتناء 
والحافظة عليها". 

ويظهر انبر التالي أن من مسؤوليات ناظر الوقف أيضاً احتيار الُدرس الكف»ء فعندما عين ناظرٌ الوقف الشيخ أحمد بن 
مد العسجدي (توقي ۸٥۷ھ‏ = ك ر ا اعترض الطلاب على ذلك وقالوا له: 
«ولیت علینا من لا یصلح» ونحن لا نرید إلا من ننتفع بعلمه». 
ليس له ارتباط بها"» ومن الأمثلة على ذلك بوّاب خحانقاه ركن الدين بيبرس» وقيل: «لا يعكن بوايما غير هلها من العبور إليها 


. ٤۳۷ص‎ »٥ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )١( 
. ٤٠۷ص المقريزي: الخطط ج۲»‎ )۲( 
.۲٠۹ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ )٣( 
.٠١٤١١ص‎ »۱۷ المقريزي: السلوك ج١ ق» ملحق‎ )٤( 
وانظر أيضاً عن وظيفة الناظر ف المدارس التالية: المدرسة الصالحيةء المدرسة الحجازيةء المدرسة الأقبغاويةء المدرسة المنكوتمريةء المدرسة البقريةء المقريزي: الخط طط‎ 
<4 TAY «TAS «TAT «AY «° «<Y ج» ص‎ 
.٠٠١ »۲٥۹ص (ه) القلقشندي: صبح الأعشی» ج۱۱»‎ 
.٠٠۸ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۰۱۱‎ )( 
.٠٠۹ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۰۱۱‎ )۷( 
.۲۸۹ ابن حجر: الدرر الکامنة» ج۰۱ ص۲۸۷»‎ )۸( 
1۲ 


والصلاة بها لما ها ق النفوس من المهابةء ونع الناس من دخحوهما حن الفقهاء و الأجناد»"» وجحلس في المدرسة الحجازية عدة 
راک ا یکر خا م عر ا الا الاي وني وقت قراعتمم فقط” . 

وعرفت المدارس وظيفة نقيب الطلبة» ومهمته مراقبة أحوال الطلاب والاهتمام بشؤومم» وحددت وظيفته ركما في 
لائحة الوقف) بأن «يرتب الحاضرين ومن يدحل عليهم على قدر منازهم» ويوقظ النائم» ويشير ير إلى من ترك ما ينبغي فعله» أو 
فعل ما ينبغي ت رکه» ومر بسماع الدروس والإنصات ها . 

كما وحد ني مدارس ذلك العصر وظيفة تشبه وظيفة الموحه أو مراقب الدوام ني عصرناء وسمي صاحبها كاتب الغيبة» 
واقتصرت مهمته على تسجيل أسماء الطلاب الغائبين عن دروسهم» والسؤال عن أسباب هذا الغياب» وماع أععذارهم في 
ذلك» وضبط أسماء الحضورء والتأكد من “ماعهم للدرس”“. 

وحددت كذلك مواعيد الدراسة ونظام العطل» واخحتلف في ذلك بين المرحلتين الابتدائية والعلياء وقد حرص الواقفون 
على تحديد مواعيد الدراسة ني المرحلة الابتدائية بدقة» حيث توحب على المؤدب أن يجلس بالمكتب قي كل يوم من الأيام حلا 
يوم الجحمعة وأيام المواسم والأعياد» وعكث لتعليم الأطفال من أول النهار إلى وقت العصر سوى يوم الثلاثاء والخميس حيث 
بعكث فيهما إلى وقت الظهر. 

ورأى بعض الفقهاء أن من الأفضل أن يجعل لطلاب المرحلة الابتدائية يومان في الحمعة كاستراحة لهم» وانصرافهم عن 
الدرسة قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلائة وكذلك بعده» ويعلل ذلك أَمُم «إذا استراحوا يومين في الحمعة نشطوا لباقيها». 

E NE E NE EERE,‏ ئية» على الرغم من أن الييوم 
اللدرسي موحد في المرحاتين تقريبأء وهو تد من طلو ع الشمس إلى أذان العصرء وينيّر المدرس هنا في الوقت الناسب 
بحسب ظروف اليوم الدراسي على أن تقتصر مدة الدراسة الفعلية فيه على ما يقرب من ثلاث ساعات» وتختلف مدة 
الات من مرم عر کک ا و ا و واو وهر ن ا ور کچ اا 
الأعياد والتشريق ويوم تاسوعاء وعاشوراء من كل عام» وزادت العطلة ني بعض المدارس لتشمل شهر رحب وشهر شعبان 
وشهر رمضان وعشرين يوم من شوال وحمسة عشر يوما من أول ذي الىجة٠.‏ 

وأما أعداد الطلاب فقد حددت في بعض الأحيان قي كتاب الوقف» وت ركت من دون تحديد في أحيان أحرى» مع 
تحديد عدد المدرسين» واخحتلف عدد الطلاب من مدرسة إلى أحرى» ففي مدرسة السلطان حسن بلغ عدد طلبة كل مذهب 
من المذاهب الأربعة مئة طالب بين مقيم بالمدرسة ومتردد عليهاء ودد عدد طلاب مدرسة الأمير صرغتمش بستين طالبا) 


.٠٠٤١ ٠١٤٤ص‎ »۱۷ السبكي: معيد النعم ومبيد النقم» ص١٠١١ المقريزي: السلوك ج۱ ق۳» ملحق‎ )١( 
. ٤١۷ص المقريزي: الخطط» ج۲»‎ )۲( 
المقريزي: الخطط» ج۲» ص٣۳۸ وبشأن بوّاب مدرسة الظاهر بيبرس انظر ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر» ص۲۲۷.‎ )۲( 
. ٠١٤١ص‎ »۱۷ (أ) ابن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم» ص١>» ص١ >» وانظر نقيب المدرسة الناصرية» المقريزي: السلوك» ج١ ق۳ ملحق‎ 
.۸۸ ۰۸٦ص السبكي: معید النعم»‎ )( 
.۲۷۲ محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية ي مصر» ص۲۷۱»›‎ )( 
.٠۲٠ص‎ ٠۲ج ابن الحاج (أحمد بن علي): المدحل» دار الفکر»‎ )۷( 
بناء على ولائق‎ »٠١۷ ء٤٠٠٦‎ »م٠۹۸١ النباهين (علي سا): نظام التربية اللإسلامية في عصر المماليك قي مصر» دار الفكر العربي» طا‎ )۸( 
وقف حققة.‎ 
.٠٠١ »۳١ ٤ص‎ » النباهين: نظام التربية الإسلامية في عصر المماليك في مصر‎ )٩( 
۳ 


0) 
» 
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ورتب ق القبة النضورية مرن وردان و لاوطالا وحمل ي الدرمة اهدية ية درس شاف وم دان 
A E Eg EE a a AE e A O Ee)‏ 
وعدة طلبة. 

وأما المدرسين» فقد تصدى العلماء للتدريس في عدة مدارس”"» وهنا يتدحل الوقف كذلك؛ إذ وردت بعض الفتاوى الي 
تشترط التدريس في مكان واحد» ومنها فتوى المفيَ محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكناني المصري (توقي 
٩ه‏ = ۱۳٤١۸‏ م) مدرّس الفقه بالمدرسة الناصريةء فقد «أفي في واقف وقف مدرسة على الفقهاء ومدرس ومعيد 
وجماعة عينهم» 6 و ر اد کر رن الا غار رة ار غر که المدرسة» ولا يكون لواحد منهم تعلق 


عدرسة أحرى»» ووافقه على ذلك شيخ الحنفية في ذلك الوقت. 


۳ المساكن الدراسية: 
زاد الاهتمام بالمدارس بتوفير مساكن لاطلبة ملحقة اء تساعد الطلبة على التفر غ لدراساتمم» ولاسيما القادمين مسن 
مناطق بعيدة» وبنيت هذه المساكن «لتكون معينة على تحصيل العلم والتفر غ له» والتجرد عن الشواغل ق أوطان الأهل 
والأقارب»*» وبذلك يكون ذلك العصر قد عرف ما نسميه اليوم المدن الجحامعية. 
E A EOS O EA SA EE YEE E E N as‏ 
البدع» ويغلب ظنه أن هذا الوقف من لمال الحلال"» ثم على واقف سكن المدارس الالتزام بإسكان الطلاب الرتبين لسكن 
هذه الدرسة أو تلكء فلا يسكن غيرهي فإن فعل كان«عاصياً ظالاً بذلك» وإن لم بحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان 
الساكن أهلاً هام ۷. 
وقد تمتعت المساكن الدراسية بخدمات راقية تدل على رقي حدمات الأوقاف» فقد ذكر عن المدرسة الصاحبية البهائية 
أا كانت «من أحل مدارس الدنيا» وأعظم مدرسة .صر ا الناس من طلبة العلم ف التزول بماء ويتشاحنون للسكن في 
بيونما حي يصير البيت الواحد من بيوتما يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة». وكذلك المدرسة الظاهرية حيث كان 
«للناس قي سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافسا يرتفعون فيه إلى الحكام». 
وحعلت المساكن الدراسية في المدرسة الناصرية وقفاً للمدرسين والعيدين والفقهاء والمتفقهين والمشتغلين ها ولطلاب 
اذاهب الأربعةء وللمؤدبين والإمام والقومة والبواب” ". وغير ذلك من المساكن" الي م تقتصر على الطلبةء إذ تشير 


النويري: فاية الأرب» ج٠۳‏ ص١١٠‏ . 
المقريزي: الخطط» ج ۲ء ص٤۳۷ .٤٠۷ ٤٠١‏ 
والأسلة على :ذلك كر طرف رة مدن إإراهع بن عبد اللي ال ررحي ر هت ك ١‏ الي در ي الفرسة اة انبره 


الناصرية والمدرسة السيوفية. ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٠»‏ ص۷٩.‏ 


لصفدي: أعیان العصر» ج٤۰‏ ص ۲۹۸. 

بن جماعة: تذكرة السامع والمتکل» ص‌۲۰٠۲.‏ 

بن جماعة: تذکرة السامع والمتکلې» ص۱۹۳ - .٠۹١‏ 
بن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم» ص۰٠٠۲.‏ 
لمقريزي: الخطط» ج۲» ص١۳۷٠.‏ 


لمقريزي: الاطط ج۰۲ ص۳۷۹ . 


.١ . ٤٥ص المقريزي: السلوك» ج١» ق۳» ملحق ۱۷ء‎ )٠١( 


1٤ 


0) 


الأحبار إلى أن عالم الفقه والنحو علي بن عبد الله بن أبي الحسن الإردبيلي (توفي ٤٦‏ ۷ه = ١٤٠٠م)‏ كان يسكن بسكن 
المدرسة الحسامية (الطرنطائية) مدرسة الأمير حسام الدين طرنطاي". وكذلك سكن قاضي القاهرة أحمد بن إبراهيم بن عبد 
الغن الحنفي السروحي (توف ١٠٠۷ه-=‏ ١٠١١٠م)‏ في سكن المدرسة الصالحيةء وذکر عنه أنه ما حرج من سکنها ازداد أله 
وضعف ومات”". وعرف عن الطبيب المشهور ابن النفيس ما يفيد أنه صنف تصانيفه الشهيرة ف أثناء إقامته فى المدرسة 
ا 

وكلف المدرسون المقيمون في سكن الدارس .عهمات وواحبات» يلحصها لنا ابن جماعة (توني ۷۳۳ھ = ۱۳۳۲ ) 
بقوله: «وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والغروج من غير حاحة» فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون» 
ويواظب على الصلاة في الحماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك»“. 

وكان السكن المدرسي مؤلفاً من عدة طوابق سفاية وعلوية"» وحصصت الطوابق العلوية لأصحاب القدرة على 
صعودهاء والطوابق السفلية لغير القادرين على الصعود» ولأصحاب الفتيا ليسهل على الناس قصده". 

وكان السكن المدرسي يسير على نظام معين حسب لائحة الوقف؛ يتألف من شروط السكن وأنظمته» وقد خحصص 
ابن جماعة لذلك باباً بعنوان: «في آداب سكن الدارس»» فمن ذلك أن يتعرف الطالب على شروط المدرسة قبل أن يقيم 
فيها ليؤدي حقوقها*» وأن يكون ساكنو بيوت المدارس متحابين متوادين يإفشاء السلام وإظهار المودة والاحت رام ) 
ويتوحب على ساكي الطوابق العلوية الترفق .عشيتهم كيلا يؤذوا ساكي الطوابق السفلية» وقي حال التقاء اثنين في أعلى درج 
السكن يبدا أصغرهما بالتزول» وإن اجتمعا في أسفل الدرج تأر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله""» ومن تلك الأنظمة أي ضا 
GE AAR EE EO ETS ENES‏ الباب ونحوه ... ولا یرفع صوته حدا 
في تكرار أو نداء أحد أو بحث كيلا يشوش على غيره» بل يخفضه ما أمكن» ويتحفظ من وقع القبقاب» والعنف في إغلاق 
اباب :ا وإن كانت الدرسة مكشر فة إل الطريق السالك من اب أو شاك نط ها عن التجرذ عن اقات 


۳ المرتبات: 


انظر بشأن سكن مدرسة الظاهر بيبرس بالقاهرة: ابن شداد: تاريخ ا ملك الظاهر» ص٤٤٠.‏ 


(۲) الصفدي: أعيان العصر»› ج۳“ ص٩ ٤٠‏ » الصفدي (حليل بن أيبك): الواقي بالوفیات» اعتناء هلموت ريتر» دار فرانز شتاينر» ط٠›‏ 


1۲ 
) 


۹م ج۰۲۱ ص۰۲۱۸ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳» ص٤٤۱ ٠٤١١‏ . 


ابن حجر: الدرر الكامنة ج۰۱ ص۷٩‏ . 


() الأسنوي(عبد الرحيم بن الحسن): طبقات الشافعية» تح: كمال الحوت» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ ۷ م» ج۲» ص٤۲۸‏ . 


() 


۱۰( 


بن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم» ص۲٠۲.‏ 
لمقريزي: السلوك ج۱ ق۳» ملحق ۱۷» ص١٤١٠‏ . 
بن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم» ص۲۲۳ .۲۲١‏ 
بن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم » ص‌۹۳٠.‏ 

بن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم » ص‌۲۰۹. 

) ابن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم » ص‌۲۲۱. 


.۲٠١ ابن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم » ص۰۲۳۰‎ )١١( 


۳ 


) ابن جماعة: تذكرة السامع والمتکلم » ص۲۳۱ .۲٠۳‏ 
1٥‏ 


خصص للمدرسين وللطلبة مبالغ مالية أحريت عليهم شهرياًء بالإضافة إلى المعونات العينيةء وكل ذلك كان من 
الأوقاف» و كان لذلك الأثر الواضح في استمرار نشاط المدرسة» وقد تبين لنا في بداية هذا البحث اثر الأوقاف في الحياة 
العلمية وأوردنا أخبارا عن إغلاق عدد من المدارس بسبب انقطاع معونات المدرسين والطلبة عنهاء وقد بين ابن خحلدون (توقي 
۸ه = ٤٠٠١‏ ١م)‏ ضرورة المعونات عندما قال عن سلاطين المماليك وأقرانمم: «ويقفون الأراضي الغلة للإتفاق منها 
على طلبة العلم و متدربي الفقراء ... فكثرت لذلك المدارس والخوانق .عدينة القاهرة» وأصبحت معاشا للفقراء من الفقهاء 
والصوفية». 

وا ا ا ی ع یی کا ا ی و ا ن کی کل 
مدرس مئة ومسون درهما ا ولكل معيد أربعون درهما» وللفقهاء أعلاهم عشرون درهما وأدناهم عشرة دراه 
ولكل مقرئ خمسة وعشرون درهماء وللبواب عشرون درها. 

ورتب قي القبة المنصورية لمدرس التفسير مغة وثلاث وثلاثون درهماً وثلث درهم في كل شهرء وللمعيد أربعون درهما 
ولاطلبة وعدتمم ثلاثون نفراً ني كل شهر ثلافعة درهم» وكذلك لمدرس الحديث ومعيده وطلبته» ورتب لازن الكتب أربعون 
درھم. 

وصرف قي المدرسة الناصرية في كل شهر ألف درهم للمدرسين والمعيدين والنقيب» حصص منها للمدرس مئيّ دره» 
وللمعيدين والطلبة بحسب ما يراه الناظر*. 

وقرر درس اللذهب الحنفي ني المدرسة السيوفية أحد عشر دينارأ في كل شهرء ورك له أن يصرف لطلبته ما يراه 
مناسبا من ريع الوقف» وحعل لكل مدرّس في مدرسة جال الدين الأستاذدار ثلاثئة درهم في كل شهرء ولكل طالب ثلائون 
درھما فی کل یوم( . 

وكان الناصر محمد بن قلاوون يحمل إلى شيخ خانقاه سرياقوس سبعة آلاف درهم في كل شهرء للشيخ منها ألففان» 
والباقي للفقراء. 

ودار القرآن الدلامية في دمشق» أنشأها أحمد بن دلامة البصري سنة ٤۷‏ ۸ه = ١ ٤٤١‏ و 
من هذه الأوقاف ركما قي كتاب الوقف) كالتالي: إمام وله مائة درهم» قيم وله مثل ذلك» ستة أنفار من الفقراء والغرباء 
المهاحرين في قراءة القرآن» لكل منهم ثلاثون درم في كل شهرء شيخ لإقراء القرآن وله مائة وعشرون درهماء ستة أيتام لكل 
منهم عشرة دراهم ي کل شهر» شيخ يقراً البخاري كل ثلاثة أشهر وله مائة وعشرون درهما اق ل س ف ق 
الشتهر وغير ذلك“ 


)0( ابن خحلدون (عبد الرحمن): تاریخ ابن خلدون مع المقدمة» ضبط وحواشي خحلیل شحادة» مراجعة سهیل زکار» بیروت» دار الفكرء ط۲» ۹۸۸ ١م“‏ ج۰۷ 
ص1۷٦۰‏ 11۸ . 
(۲) ابن شداد: تاریخ املك الظاهر» ص۲۲۷ ۲۲۹. 
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» 


لنويري: نماية الأرب» ج٠۳»‏ ص١١١‏ . 

لمقريزي: السلوك ج١‏ ق۳» ملحق ۱۷» ص١٤١٠‏ . 
لمقريزي: الخطط» ج۲» ص۹٥٦۳ ٤۰۲‏ . 

لصفدي: أعيان ج ج٥»‏ ص۷۹٤‏ . 


۱٦ 


والمدرسة الفارسية ق دمشق أوقفها للعلم سنة ٠۸‏ ۸ه = ٠١١‏ ١م‏ الأمير سيف الدين فارس الدوادار» وأوقف عليها 
تر اا وجل ا رن لداعي ااه و ها ل ك ون رها وة کل فر ا 
وأربعين درهماء وللمقرئين لكل منهم مسة عشر درھ. 

وكانت المعونات العينية متنوعة» ففي المدرسة الحجازية كان صرف قي كل عام لأصحاب الوظائف ق العيدين الفطر 
والأضحى الكعك واللحم والطعام المطبوخ وغير ذلك» وكان يوزع السكر في المدرسة الناصرية على الطلبة والقراء وسائر 
أرباب الوظائف في كل شهر» ولحم الأضاحي تي كل عام » وأعطي كل مدرس في مدرسة بيبرس رطلي خبز وکل معيد 
وإمام رطل واحد في كل شهر"» وكان يفرق على نزلاء خانقاه ركن الدين بيبرس في كل يوم اللحم والطعام والحلسوى 
وثلائة أرغفة ت2 

خامساً - عوامل ونتائج ازدهار الوقف في عصر المماليك: 

-١‏ عوامل ازدهار الوقف: 

لقد اتضح الأثر الأبرز للمماليك قي الحياة العلمية بتصديهم لبناء العمائر الدينية والعلميةء الي أقيمت فيها الفعاليات الدينية 
والعلمية» ودرّس فيها العلماء وتخرج ها العلماء الأعيان الذين كان مم الدور الفعًال ق النهضة الفكريةء فأشاد المماليك 
الملساحد والمدارس والربط والخوانق والزوايا والبيمارستانات والمكتبات» ووقفوا عليها الأوقاف الكثيرة لضمان استمراريتها 
کما رأینا. 

وسأحاول هنا أن أحتصر (كي ET‏ وأبداً بأهم هذه العوامل؛ العاممل 
الاقتصادي: فلقد كان اقتصاد دولة المماليك متينا ومزدهراء لاهتمام السلاطين بالزراعة والصناعة» وكذلك التحارة الي 
احتلت المكان الأول ني الحياة الاقتصادية» ونتج عن هذا الازدهار الاقنصادي ثراء الدولةء وامتلاك المماليك لثروات طائلة» 
فکا ن اخ و ال طن ا ر حل ور و كات ها فاعك ء الدر ا عن اعمال اة انات 
أن تنفق من ذلك على بناء الموؤسسات الدينية والعلمية والمدنيةء وأن توقف الأوقاف عليها لضمان استمراريتها» كما عملت 
الدولة على الإنفاق بسخاء على هذه المؤسسات» ما حعلها تؤدي الدور المطلوب منها وأن تصل إلى الهدف المقصود. 

وهذه النهضة أهرت أنظار الرحالة الأوربيين ف العصور الوسطى» يقول حاستون فييت: «مكننا أن نتخحيل بسهولة مدى 
الدهشة الي تتملك رحالة العصور الوسطى من الأوربيين حين يقفون على قمة حبل المقطم» فقد ذكروا أنه كان منظرأ من 
أجمل مناظر الدنياء و قد زاد في روعته عدد لا بحصى من القباب والمآذن ال أضفت نوعا من التغيير الجميل على المدينة الي 
تتشابه سقوفها المسطحة». 

ويظهر كذلك دور العامل الديني امام جلي في ازدهار الأوقاف» STE‏ الدين طيبرس أنه بعد أن 
استكمل بناء مدرسته الطيبرسية «أحضر إليه مباشروه حساب مصروفهاء فلما قَدّم إليه استدعى بطشت فيه ماء وغسل أوراق 
ا لحساب باسرها من غير ان يقف على شيء منهاء وقال: شيءَ حرجنا عنه لله تعالى لا نحاسب عليه». 


)0 النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج ۱ء ص٤‏ ۳۲» .۳۲٣‏ 
(۲) المقريزي: الخطط» ج۲» ص۳۸۲. 
(۲) ابن شداد: تاریخ املك الظاهر» ص‌۲۲۹. 
)٤(‏ المقريزي: الخطط» ج۲» ص۷١٤‏ . 
)٥(‏ عن اقتصاد دولة المماليك المزدهر انظر ناصر (عامر نحيب): الحياة الاقتصادية في مصر في العصر الممل وكي» عمان» دار الشروق» ط۱ ۳٠٠۲م.‏ 
() فييت (حاستون): القاهرة مدينة الفن والتجارة» تر مصطفى العبادي» بيروت» نيويورك مؤسسة فرانكلين لاطباعة والنشر» ۸٦۹١م»‏ ص۹۷. 
(۷) المقريزي: الاطط ج۰۲ ص۳۸۳ . 
۷ 


فلعل السبب الدين لم يغب عن شادي العمائر في العصر الممل وكي» ولاسيما السلاطين والأمراء الذين تقربوا إلى الله عز 
و ل وط روا الأ ر وا راب ولاس يمان اله زو ل و رل 
(في يوت َون اله أن رفع ويذ كر فيها سمه سبح لَه فيها بالْعْدوٌ والآصال) وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من أحب E‏ ومن أحبيْ فليحب أصحابي» ا ا ومن أحب الققرآن 
فليحب المساحد فلا أفنية الله أبنيته» أذن الله في رفعها». 

وقد قال الرحالة العبدري قي حق سلاطين دولة المماليك: «ولكن مل وكهم أهل دين وعقائد سليمة وشفقة وحنان على 
السلمين» وتفضل على الفقراءء وحسن ظن بأهل الدين» وهم ركن الإسلام»”. 

فقد اعتنق المماليك الدين الإسلامي» وهذا ما أشعر عددا منهم بأفم مسؤولين أمام الله ثم أمام الشعب عن الدفاع عن 
البلاد وإقامة بنيانماء ومن ذلك تشييدهم للمساحد والمدارس ووقف الأوقاف عليهاء وقد عبر الشعراء عن هذه الصورة في 
مواضع عديدة» فقال أحدهم عن السلطان الأيوبي ا ا یوب: 


نيت لأرباب العلوم مدارسا لتنجو بجا من هول يوم امهالك 
وقال آخحر في الأمير صرغتمش بان المدرسة الصرغتمشية: 

کی کا م ا ا لأحراك فى دنياك من حسن بنيان 

به يزدهي الترحيم كالزهر بمجة فلله من زهر وله من بان( 


وكان بعض المماليك قد أنشاً المدارس وأوقافها حبا بالعلم وتقديرا لأهله» وقد بين بعض الشعراء أيضا ذلك عند افتعاح 


المدرسة الظاهرية» فذكر أحدهم عن الظاهر بیبرس: 


مليك له ف العلمم حب وأهله ول کے لس مه کد 
عا لح مدر وغ ا ا ا و ا 
ت ا فليس يضاهي ذا النظام نظام 


ويرتبط بهذا السبب كثرة العلماء والفقهاء وطالي العلم في ذلك العصر» فشجع ذلك المماليك على الإكثار من بناء 
اللساحد والمدارس؛ لأن العلاقة كانت وثيقة ومتينة بينهم وبين العلماء» فجاء eT‏ العصر وتطورات 
الزمن» واستجابة لتطور الحياة الفكرية. 

ومن أسباب بناء المساحد والمدارس ذلك التنافس بين أصحاب الذاهب الفقهيةء كل منهم يريد بناء مدرسة تؤيد مذهبه 
الفقهي» فمثلاً في عام ٦۷‏ ۷ه = ١٠٠٠م‏ قام الأمير يلبغا بتجحديد درس «يجامع ابن طولون فيه سبعة مدرسين للحنفية» 


ر سورة النور» الآية .)۳١(‏ 


لقرطي (حمد بن أحمد): تفسير القرطي» تح: أحمد البردون» القاهرة» دار الشعب» ط۲» ج۱۲» ص٣٦٠۲.‏ 
لعبدري (حمد): رحلة العبدي» تح: علي الکردي» دمشق» دار سعد الدین» ط۰۱ ۱۹۹۹م» ص۲۸۰. 
لمقريزي: الخطط» ج۲» ص١‏ ۳۷. 

لمقريزي: الخطط» ج۲» ص٤ ٤١‏ . 


) المقريزي: الخطط» ج۲» ص۷۹٠.‏ 
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وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهاً وإردب قمح» وذكر أن جماعة من غير الحنفية انتقلوا إلى مذهب أي حنيفة 
ليتزلوا في هذا الدرس»') وبعد أن أسس الأمير صرغتمش مدرسته وقفها على الفقهاء الحنفية)» وقد اشتهر عنه التصب 
للمذهب الحنفي”» وكذلك جعل الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري مدرسته الحسامية برسم الفقهاء الشافعية» 
ووقض الأمير سيف الدين بكتمر البوبكري الناصري مدرسته البوبكرية على الفقهاء الشافعية*» وحصص الأمير الوزير علاء 
الدين مغلطاي الحمالي مدرسته الحمالية للحنفية. 
ويتجلى العامل الديني کذلك متزجاً مع العامل السياسي في قضية الخلافة الإسلامية» فنلاحظ أن مظاهر العلم تنتقل 

مع انتقال الحكم (الخلافة)» فالمدينة المنورة كانت موطن الح ركة العلمية وعاصمتها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ثم انتقلت هذه الح ركة العلمية إلى دمشق بانتقال مقر الخلافة إليها وقيام الدولة الأموية م 
انتقلت إلى بغداد بانتقال مقر الخلافة إليها وقيام الدولة العباسية» ثم كان سقوط العاصمة العباسية على يد التتار» فانتقل العلماء 
إل مصر وقاهرتما حيث استقر المماليك وأسسوا ا وا وتي ذلك يقول ابن خلدون: «ودرست معام بداد 
بدروس الخلافةء فانتقل شأمما من الخط والكتابةء بل والعلم إلى مصر والقاهرة»". وهذا السر العظيم بانتقال العلم حيث 
تنتقل الخلافة بينه الإمام السيوطي بقوله: «واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء وكثرت شعائر الإسلام 
فيها» وعلت فيها السنة» فصارت محل سكن العلماى ومحط الرحال الفضلايء وهذا سر من أسرار الله أودعه قي الخلافة النبوية 
حیث ما کانت یکون فیها الإبمان والکتاب»*. 

ورعا من أسباب ازدهار الأوقاف الإسلامية ني عصر المماليك (على ما يرى ابن حلدون) خوف السلاطين والأمراء 
وأصحاب المناصب العليا في الدولة على ذريتهم وخلفائهم من أن تصادر أملاكهم بعد وفام» فعملوا على الإكنار من 
العمائر ووقفها لتكون ملكا هم فلا يستطيع أحد التطاول عليها وأحذهاء وقد عبر ابن حلدون عن ذلك بقوله: «إن أمراء 
الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانُم على من يتخلفونه من ذريتهم» لا له عليهم من الرق أو الولاء ولا يخشى من معاطب 
املك ونكباته» فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة بجعلون فيها ش ركا لولدهم ينظر عليها 
او یصیب منها». 

۲- نتائج ازدهار الأوقاف: 

إن دولة المماليك حاءت لتكمل إنشاء المؤسسات العلمية والتربوية» وكان الأيوبيون قد سبقوها بإنشاء المدارس» لكن هذه 

المدارس زادت أعدادها في عصر المماليك زيادة لم تكن في أي عصر من العصور الإسلامية ني مصر والشام» وكذلك المساحد 


بن كثير (إسماعيل): البداية والنهاية» وثقه محمد معوض وغيره» بيروت» دار الكتب العلمیة» ط۱» ٤‏ ۱۹۹م» ج٤‏ ۱» ص٤١٠٠‏ . 
لمقريزي: الخطط» ج۲» ص٤ ٤٠‏ . 

نظر عند الصفدي: أعيان العصر» ج۲» ص۸٥ »٠‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۲» ص٠١٠‏ . 

لمقريزي: الخطط» ج۲» ص٦۳۸.‏ 

لمقريزي: الخطط » ج۲» ص۳۹۱. 


.۲۹ لمقريزي: الاطإط» ج۲» ص۲‎ ٦ 


بن حلدون: المقدمة» ص۲۸ه. 


السيوطي (عبد الرحمن): حسن الحاضرة» بیروت» دار الكتب العلمية» ط١»› NAY‏ ج ۱» ص۲ ۰ .١‏ 


بن خحلدون: المقدمة» القاهرة» دار الشعب» ص ۰ 2 


۱۹ 


ال نشأت مع ظهور الدين الإسلامي» زادت أعدادها أيام المماليك بشكل ملفت» وازدهرت باقي المؤسسات كالمكتبات 
والبيمارستانات والربط والزوايا والخوانق. وكل ذلك كان بسبب ازدهار الوقف الإسلامي وفعاليته. 

وليس أدل على نتائج ازدهار الوقف من شهادات عمالقة ذلك العصر من العلماء الذين اشتهروا حن اليوم على كل 
لسان؛ فالقلقشندي يذكر أنه: «كثرت عمارة الحوامع بالقاهرة قي الدولة الت ركية» حصوصا ق الأيام الناصرية ‏ يقصد 
الناصر محمد بن قلاوون وما بعدهاء فعمّر بما من الجحوامع ما لا يكاد بحصى كثرة» ويقول في موضع آحر: «وأما 
اج الضارات امن ا کر هن أن شى راع من أن تسف 

ويقول المقريزي: «وقد بلغت عدة الساحد الي تقام ها الحمعة مغة وثلائين مسجدا». ويقول خليل بن شاهين 
الظاهري (توقي ۷۳ ۸ه = ٤٦۸‏ ۱م) «إن .عصر والقاهرة داحل السور وخارحه ألف خحطبة ونيف». وعند حديثه عن 
الناصر محمد بن قلاوون» يذکر يوسف بن تغري بردي (توفي ۷٤‏ ۸ه = ٤1۹‏ ١م)‏ أنه: «عمّرت في أيامه بالديار اللمصرية 
عدة حوامع تقام فيها النطب زيادة على ثلاثين حامعا»(. 

وتحدث ابن أيبك الدواداري (توني ۲ه = ۱۳۳۱م) عن الحوامع ال أنشقت شعت في عهد الناصر محمد بن قلاوون ف 

اا اا حامعا» فبلغ عددها (۲۷) حامعا وذلك فضلاً عن الحوامع في سائر الأعمال المصرية قبليها وبحريها“. 
ولا أدل على كثرة مساجحد مصر نما يعرضه ابن دقماق (توقي ٠۹‏ ۸ه = ٤٠١١‏ ١م)‏ عندما عدد وسمى المساجد المنتشرة في 
جميع أرحاء مصر» e‏ والأزقة» فلا يكاد يخلو أي منها من خمسة أو أربعة مساحد على الأقل» 
ويصل العدد في بعضها إلى عشرين a‏ 

وقدّم المقريزي بحثاً مطولا عن مس وحمسين مدرسة شيدت في مصر في عصر دولة الماليلك*» وشهد ابن بطوطة على 
هذه الكثرة حين زار مصر» حين قال: «وأما المدارس عصر فلا حيط أحد بحصرها لكثرتما»“» وذلك يعطي رؤية أوضح عن 
ذهبية عصر المماليك وانتشار التعليم فيه انتشارا واسعا بسبب ازدهار الوقف. 

أما ابن فضل الله العمري (توفي ٤٩‏ ۷ه-۹١٤١٠م)‏ أحد أبرز أعيان ذلك العصر» وصاحب موسوعة مسالك الأبصار قي 
مالك الأمصار» فيقول: «وأبتدئ بالقاهرة ال هي اليوم أم الممالك وحاضرة البلاد» وهي من وقتنا دار الخلافة وكرسي الملك 
LS SNA U E OE SE E e,‏ 


.١ اللدى»‎ 


. ٤١١ص‎ »٠ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ ١( 

. ٤١۷ص‎ ٠۳ج القلقشندي: صبح الأعشى»‎ )٠( 

(۲) المقريزي: الخطط» ج۲» ص١أ٤۲.‏ 

.٠١ص ابن شاهين (خليل): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» تصحیح بولس راویس» القاهرة» دار العرب» ط۲» ۱۹۸۸م»‎ )٤( 

(ه) ابن تغري بردي (يوسف): النجوم الزاهرة ي ملوك مصر و القاهرة» قدم له محمد تمس الدین» بیروت» دار الكنب العلمية» ط۰۱ ۱۹۹۲م» ج٩‏ ص٤٤ »١‏ 
٥‏ 

ر الدواداري (ابن أيبك): كث الدرر وجحامع الغرر» تح: هانس رور» القاهرة» ۰٦۹١م»‏ ج۹ (وهذا الجزء بعنوان: الدر الفاحر في سررة الملك الناصر) 
ص۳۸۸ ۳۹۰. 

(۷) انظر ابن دقماق: الانتصار» ق ۱› ص۷۹ .٩۲‏ 

( المقریزي: لاحطط ج۲ ص۹٦۳ .٤۰۳‏ 

() ابن بطوطة: الرحلة» ج۱» ص۲۰۳. 


5 العمري: التعريف بالصطلح الشريف› ص۷٤‏ ۲ . 


ولعبد الرحمن بن خحلدون رأي عن مصر قي ذلك العصر» وكان قد سأل عنها أحد العلماء قبل قدومه إليها عام ٤٠١‏ ۷ه 
= ۱۳۳۹٠م:‏ «كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عرز الإسلام»٠.‏ 

ويقول عنها: «ونحن هذا العهد نرى أن العلم والتعليم إا هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرايما مستبحر» وحضارمما 
مستحكمة منذ آلاف السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جلتها تعليم العلم .. . فاستكثروا من بناء اللمدارس 
والزوايا والربط» ووقفوا عليها الأوقاف» 

و يقول: «ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصرء فهي أم العام وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع»" 

ويجمل القلقشندي فضة ذلك العصر بقوله: «و لم تزل القاهرة ني كل وقت تتزايد عمارتما حي صارت على ما هي عليه 
قي زماننا من القصور العليةء والدور الضخمة»ء والمنازل الرحيبةء والأسواق الممتدة» والمناظر الرهة» والجوامع البهجة» والمدارس 
الرائعةء والخوانق الفاحرة» مما لم يشع .مثله في قطر من الأقطار» ولا عهد نظيره في مصر من الأمصار». 

وبالنسبة للشام» فكما أن المقريزي قي حططه قد أرّخ للنهضة العلمية في عصر المماليك ق القاهرة وما حوهاء فإن النعيمي 
(توقي ٩۲۷‏ هھ = ١م‏ ) قد أرّخ للنهضة العلمية في دمشق ق وما حوضما من خلال کتابين رائعين» الأول هو«الدارس ق 
تاريخ المدارس»» والثاني هو« تنبيه الطالب والدارس ق أحول دور القرآن والحديث والمدارس». 

هذان الكتابان يصوران الحياة العلمية والثقافية فى دمشق من القرن الخامس وحن العاشر الهمحريين» وأشار أستاذنا الدكتور 
صلاح الدين المنجد إلى الأهمية القصوى هذا الكتاب بقوله: « ما أعرف بعد كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر كتاباً أحل 
منه» . 

وقد ازدهرت دمشق قي هذه الفترة مئات المدارس الكبيرة المحتلفة» ال أسست لتلقي الثقافة الإسلامية الدينية» وما يتصل 
بما من علوم العربية» فكان فيها مدارس للقرآن والحديث» وللمذاهب الفقهية الأربعة وللطب. 

وقد أسس هذه المدارس ملوك دمشق شق وسلاطينها وأمراؤها وولاتما وأزواحهم وأحواتمم من الأميرات والخواتين» ونساؤها 
العالات» وعلماؤها وقضاتا وتجارهاء وقد وقف أولئك جيعاً على هذه الدارس التعددة أوقاقا وافرة من الأموال والقرى 
والضياع والبساتين ارايت انات اقغات حح بجت فق و أرباضها أوقافا دة ولارن ار ق کل ك 
ا فكانت هذه الأوقاف تدر المال عليها وترغب الطلاب قي التعلم ها 

ولعل دمشق قد تفردت ق ذلك الزمن بعدد المدارس الذي ناق على مائة وخمسين مدرسة» وفاق بذلك مدارس بداد 
والقاهرة والقدس وجيع مدن العام اللإسلامي» ونظرة إلى كتابي النعيمي « الدارس قي تاريخ المدارس » و « تنبيه الطالب » 
تبین اننا لا نبالغ فيما نقول. 

وكما يقول الدكتور المنجد بأن دمشق تفردت .مجد آحر من بين بغداد والقاهرة والقدس» فقد كانت أسبق هذه الممدن 
الثلاث إلى تأسيس مدارس خاصة بالعلوم» أي الأمكنة الي تنخذ لتلقي علم واحد على أيدي شيوخ موقوفين عليه» متميزة 
بذلك عن حلقات امسا ا 


ر ابن خلدون: المقدمة (شحادة)» ص۹٤‏ 1. 

.٥ه‎ ٤۹ »٥ ٤۸ص ابن خلدون: المقدمة (شحادة)»‎ )٠( 

.۷٤۹ ابن خلدون: المقدمة (شحادة)» ص‎ )٣( 

( القلقشندي: صبح الأعشی» ج۳» ص۱۸٤› .٤١١‏ 

(ه) انظر النعيمي (عبد القادر): كتاب تبيه الطالب والدارس في أحول دور القرآن والحديث والمدارس» تح صلاح الدين المنجحد» بيروت» دار 


الكتاب الجديد» ط۲» ۹۷۳١م»‏ ص: »۸-٦‏ مقدمة الكتاب» وانظر الكتاب. وانظر كتاب الدارس للنعيمي. 


۲١ 


- الخاقة: 

إن التاريخ الإسلامي بعصوره المختلفة ليس هذه البضاعة المينة الرائجة في السوق كما يقول أستاذنا الدكتور شاكر 
مصطفى» وليس ذلك التكرار أو الأوهام والأساطيرء أو ما يل وكه الناس من ذلك التاريخ كل يوم حي مل منه المللء إنه أكبر 
بكثير وأوسع من كل ما نتوهم» إنه ليس عدة دول» ولا بضعة عصورء ولكنه تاريخ الدنيا كلها حلال عشرة قرون» وتحمل 
هذه المدة في طواياها إنحازات وبطولات» أجمل ما فيها ما نسمية التاريخ الحضاري الإسلامي الذي يشكل بدوره حيطا هائلا 
من البناة ورجحال الفكر والفقه وأهل الأدب والفن ورواد الفلك والطب واندسة والرياضيات والجغرافيا ... . 

وهذا هو تاريخ اللإسلام الحقيقي» وما التاريخ السياسي الطاي على السطح إلا الهامش اين اللين والعرض العابر الزائل. 
وإن أكبر سر صنع هذا التاريخ هو سر الوقف» الذي كان .عقام الدم قي حسم الإنسان» ولا زال هناك تقصير ف إبراز فعالية 
الوقف الإسلامي وإعادة بعثه وحاصة قي الظروف الي تعيشها الأمة اليوم» ويشمل تقصيرنا أوجها كثيرة» منها أن أحاشا 
ودراساتنا م تصل قي كثير من الأحيان إلى المستوى الحقيقي للتاريخ الإسلامي» فما زال بحث تطبيق الوقف العلممي على 
التاريخ الإسلامي في حاحة ماسة إلى من يتناوله بالبحث والاستقصاء» وهو يحتاج إلى مزيد من الأقلام لإبراز النشاطات 
الفكرية الواسعة النطاق الي دارت من خلاله» بعد أن صالت الأقلام وحالت في دراسة موضوعات الحياة السياسية وحن 
الحياة الفكرية. 

إن تراث الوقف الإسلامى بحاجحة ماسة إلى من يكشف عنه وخحاصة في أيامنا هذه» وهو بحاجحة أشد إلى إظهار جوانبه 
اا ی اا ا رل و و و 

واللّه أعلم» والحمد لله رب العالين 


مصادر ومراجع الببحث 

- المصادر: 

- الأدفوي (حعفر بن تعلب): الطالع السعيد الحامع أسماء نجباء الصعيد» تح: سعد حسن» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
1م 

- الأسنوي (عبد الرحيم بن الحسن): طبقات الشافعية» تح: کمال الحوت» بیروت» دار الکتب العلمية» ط۱» ۹۸۷١م.‏ 

- ابن أبي حجلة (أحمد): سكردان السلطان» تح: علي عمرء» الققاهرة» مكتبة الخانجي» 
طا ۲۰۰۱م. 

- ابن الأحوة (حمد بن محمد): معام القربة قي أحكام الحسبة» نقل وتصحيح روبن ليوي» القاهرة» مكتبة المتبي. 

- ابن تغري بردي (يوسف): النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة» قدم له محمد شمس الدين» بيروت» دار الكتصب 
العلمية» ط۱» ۱۹۹۲٠م.‏ 

- ابن جماعة (حمد بن إبراهيم): تذكرة السامع والمتكلي حيدر آباد» جمعية دائرة المعارف العثمانية» ۳١٠٠١ه.‏ 

- ابن الحيعان (يجى): التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية» دمشق» دار الكتب الظاهرية. 

- ابن الحاج (أحمد بن علي): المدحل» دار الفكر. 

- ابن حبيب (الحسن بن عمر): تذكرة النبيه في يام المنصور وبنيه» تح: محمد أمین» مصر» مطبعة دار الکتب» ٩۱۹۷٠م.‏ 

- ابن حجر (أحمد بن علي): الدرر الكامنة ق أعيان المائة الثامنة» تح: محمد جاد الحق» مطبعة المدن» ط۲» ٩٦۹٠م.‏ 
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- ابن خلدون (عبد الرحمن): تاريخ ابن خلدون مع المقدمة» ضبط وحواشي خليل شحادة» مراحعة سهيل زكار» 
بیروت» دار الفکر» ط۲› ۱۹۸۸م. 

- ابن خحلدون: المقدمة» القاهرة» دار الشعب. 

- الدواداري (ابن أيبك): كز الدرر وحامع الغررء تح: بيرند راتكه» القاهرةء المعهد الألمان للاآثار» ۹۸۲٠ءم.‏ 

- ابن دقماق (إبراهيم بن محمد): الانتصار لواسطة عقد الأمصار» بيروت» جحنة إحياء التراث» دار الآفاق. 

- ابن رافع (تقي الدين أبي المعالي): الوفيات» تح: صالح عباس» بيروت» مؤسسة الرسالة 
طا ۱۹۸۲م. 

- السبكي (عبد الوهاب بن علي): طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» الجيزة» هحر 
لاطباعة» ط۲» ۱۹۹۲ م. 

- السبكي (عبد الوهاب بن علي): معيد النعم ومبيد النقم» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱» ٩‏ ۹۸١م.‏ 

- السيوطي (عبد الرحمن): حسن الحاضرة» بیروت» دار التب العلمية» ط۱» ۱۹۹۷٠م.‏ 

- ابن شاهين (خليل): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» تصحيح بولس راويس» القاهرة» دار العرب» ط٠»‏ 
۸ 

- ابن شداد (حمد بن علي): تاريخ الملك الظاهر» اعتناء أحمد حطيط بيروت» المعهد الألان للأبحاٹث» ۹۸۳١ءم.‏ 

- الصفدي (خليل بن أيبك): أعيان العصر وأعوان النصرء تح: محمد أبو زيد وآخحرون» بيروت» دمشق» دار الفكر» 
طا ۱۹۹۸م. 

- الصفدي (خليل بن أييك): الواقي بالوفیات» اعتناء هلموت ریتر» دار فرانز شتاینر» ط۲»› ٦۲‏ ۹١م.‏ 

- العبدري (حمد): رحلة العبدري» تح: علي کردي» دمشق» دار سعد الدین» ط۱» ٩۱۹۹٠م.‏ 

- العمري (أحمد بن يجى): التعريف بالمصطلح الشريف» تح: مير الدروبي» الكرك» جامعة مؤتة» ط۱» ۹۹۲٠م.‏ 

- ابن عبد الظاهر (عيي الدين): الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» تح: عبد العزیز حویطر, الریاض» ط۱» ٩۱۹۷٠م.‏ 

- ابن عبد الظاهر(بي الدين): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تح: مراد كامل» الققاهرة» الشركة 
العربية» ط۱»› ۱٩۱۹٠ءم.‏ 

- ابن العماد (عبد الحي أحمد): شذرات الذهب في أحبار من ذهب» تح: محمود الأرناۇؤوط» دمشق» بيروت» دار ابن 
کثیر» ط۱» ۱۹۹۱ء. 

- ابن الفرات (حمد بن عبد الرحيم): تاريخ ابن الفرات» تح: قسطنطين زريق» بحلاء عز الدين» بيروت الطبعة 
الأمريكية» ۱۹۳۹ءم. 

- القرطي (محمد بن أحمد): الحامع لأحكام القرآن» تح: محمد صدقي جمیل وغیره» دار الفکر» ۹۹۳٠م.‏ 

- القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى تي صناعة الإنشاء تح: محمد حسين مس الدين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط۱» ۱۹۸۷ءم. 

- ابن قاضي شهبه (أبو بكر بن أحهمد): طبقات الشافعية» تح: عبد العلیم حان» بیروت» دار الندوة» ۹۸۷٠م.‏ 

- ابن كثير (إماعيل): البداية والنهاية» وثقه حمد معوض وغیره» بیروت» دار الکتب العلمیة» ط۰۱ ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

- المقريزي (أحمد بن علي): الخطط المقريزية» بيروت» دار صادر. 

- المقريزي (أحمد بن علي): كتاب السلوك لعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه أحمد زيادةء القاهرة» مطبعة لحنة 
التألیف» ط۱» ۱۹۰۸م. 
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- النعيمي (عبد القادر بن محمد): الدارس ق تاريخ المدارس» إعداد إبراهيم شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱۹۹۰م. 

- النعيمي (عبد القادر): كتاب تبيه الطالب والدارس قي أحول دور القرآن والحديث والمدارس» تح صلاح الدين المنجده 
بیروت» دار الکتاب الجدید» ط۲» ۱۹۷۳ م. 

- النويري (أحمد بن عبد الوهاب): نفماية الأرب قي فنون الأدب» تح: الباز العرييْ» افيئة الصرية العامة للكتاب» 
Eh‏ 

المراجع: 

- بر وكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية» تر نبيه فارس» منير بعلبكي» بيروت» دار العلم للملايين» طه» 
م 

- رمضان (عبد العظيم): تاريخ المدارس قي مصر الإسلامية» الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲١م.‏ 

- فييت (حاستون): القاهرة مدينة الفن والتجارة» تر مصطفى العبادي» بيروت» نيويورك مؤسسة فرانكلين لاطباعة 
والنشر» ۸٦۱۹م.‏ 

- المحمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» مؤسسة آل البیت» ۹۹۰١م.‏ بحث الدكتور محمد محمد أمين: 
الأوقاف والتعليم في مصر زمن الأيوبيين. 

- محمد أمين (حمد): الأوقاف والحياة الاجتماعية ق مصرء دار النهضة» ط۱»› ۱۹۸۰ءم. 

- ناصر (عامر نحيب): الحياة الاقتصادية في مصر في العصر الممل وكي» عمان» دار الشروق» ط١‏ ۳٠٠٠۲م.‏ 

- النباهين (علي سا ): نظام التربية الإسلامية في عصر المماليك في مصر» دار الفکر العریی» ط۱» ۱۹۸۱٠ءم.‏ 

- Le WaQf dans Lespace IslamiQdue , :(Degiulhem (Randi 

DAMAS ,111° 


٤ 


